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6ه 


كشسف الرئيس انور السادات فى خطابه التاريخى + فى 
الذكرى الخامسة جمال عبد الناصر , أحداتث سئوات المعاناة 
الخمس التى واجهتها مصر من وقاة عند اللناصر , 
تحققت للامة الحسصطرية والديمقسراطبة والامن 
والحب وحققت قواتئنا السنلحة مجد اكتوبير ٠٠‏ 
وقال السادات أن مسئوليتنا اليوم ألا نحارب معارك الامس 
لا داخليا ولا عرنياء بل يجب أن نشمر عن سواعدنا لنواجه 
معاركالغد + بمزيد من البناء ء بمزيد من الخب والتراحم واكودة 
وقال السادات أن عبد الناصر لم يحاول قط أن يقيم بثاء 
جاهدا اسمه الناصرية ٠‏ القول بالناصرية أو الساداتية 

ْ شخص وليس حل كما موضوعيا ٠‏ 


0 
انها ثورة "٠‏ يوليو ٠‏ الها التجسربة الوطنية المصرية . 


ومناقشضة شخص عبد الناصر بالتقديس أو بالتجريج هى 
اساءة لعيد الناصر ٠‏ كان عبد الناصر انسانا ٠‏ وكان شراء 
ولا بقلل من شأنه أن كانت له أخطاء كما كانت له حسئات: 
وانه كانت له أهداف حققها وأهفسداف لم ,بحققها +٠‏ 
وقال الرئيس السادات : أن التبسارات والنظمات التى 
انفقت حيساتها فى محاربة عبد النساصر 2 هى التى 
تناج سر اليسسوم بتراثه لكى تهاجي هصر ٠.‏ 


.وقد أضطر جمال عبد الناصر أن يقبل مبادرة روجرز وهو 


على هائدة المباحثات فى هوسكو مع الزعماء السوفيبت » بعد 
أن هنس من موقف الاتحاد السسوقيتى ٠١‏ ومع ذلك 
فان. الاتحاد السسسوفيتى برتدى الآن قميص عبد الناصر ! 
قال السادات ان المسيرة تكتمل اليوم بأروع صورة ٠‏ ويكفى 
أن لسعب مصر ترك نزعة الحقببي1 والكراهية .٠‏ 









لا #كب كرس لعب الثامم ف وأن 25 ا 2 
اننع و بحم مسار لما : 






(يةَ شخصية عمبري دثل جمال عبد الئاصر.. لها 
الصساكا تا لمم والخصومات الحادة ٠‏ 


لا ا منظمات والترارات التى أن نفمت ميامها ف واربة 
محبالنا صر تماول اليوى أن عل من ترا نت 
جادة يتزسعرن بها لل(جوم على مهس .' 













| ذا المسألع ليست ناصرية أ ساداتية .. وزلنيا نر ' 
م؟ يليو أوالتجرية الوطنية ا مصردة . : 


لا ات عبر الئاصر إشساثاء وكات بشرا .. وب سملل 
من بعش أن تسول إن ه كات له مسثاتت .. 
مانت له اؤعطلار ٠.‏ 







لا لرات وه قبل 0؟ يرليرافلة فى النعم 
7 كما يزجمون ٠.‏ ففيى إذن كانت الثوكة .. © 


ل] عات أَمَضى ماوصل إليه عرررادرعزاب هريما 1 
الى أسحولهًا معالمرة الشرف واب سقبالء والىّ 
أبِمَت الجيش ابدنجليزئ ن مَلِب المَاهة . 










لآ ظل١يتجليز‏ واله سامون فى ل شئو نالبددد 
عى قيام الثورة .. 


فصت العزاي لها أ مشروع معتركت 
ِ- 
للاصلدادع الزراعى . 


ل] اعتذد سفر_ا جلاعن ممّابك سس ودرار 
ملس ء وسمّطتد الوزارة.ه 22 







القصرغبالوزارة مقابل نصف مليرن جيه . 






عابشت البددد أكث رجمرلا فى ظلالأوكام ا لعرفية 
والرقابة على الهصحف . 





بأسم الله 
كل سسنة وأتتم طببين ع٠*‏ 
8ف الواقم وأنا أعد نسى للقانكم بوصفكم أعلى القيادات فى 

الدولة »اللجنة المركزية ومجلس الشعب » السلطة التنفيذية كلهاء 
فى الواقع كنت فى حيرة لانى لدى الكثير مما أريد أن أضسسعه 
أمامكم خصوصا ء وانه تم منذ شهور قليلة » تمت اعادة انتخابات 
الاأتحاد الاشتراكى من القاعدة الى القمة الى اللجنة المركزية » 
ومن حق اللجنة المركزية » مع مجلس الشسعب أن أضع أمامهم 
تقريرا كاملا عن الفترة الماضية ++ حين أقول الفثرة الماضية أقصد 
السنوات الخمس التى تات وفاة عبد الناصر والتى نجتمم اليوم 
فى نهايتها لكى نحيى ذكرى عبد الناصر ٠‏ 


ومن غاحية أخرى +٠‏ كنت أريد أن يكون هذا الحديث مركزا 
تركيرًا كاملا على عبد الناصر » فقد آن الاوان فعلا أن تتحدث» 
وأن تتحدثك بصراحة وم 


سس الأ اسه 


وآمر ثالث هو ما بحيط بنا من مواقف فى هذا العالم الذى 
نعيشه سواء كان من القوى الكبرى :٠‏ أو فى عالمنا العربى ٠*٠‏ 
أو في المحيط الدولى كله ٠٠‏ وقضيتنا التى هى فوق كل شىء » 
والتى عاش ومات عبد الناصر من أجلها ٠٠‏ 


ل 0 
جوار ربه حتى هذه اللحظة منذ خم سنوات + 


ولعل .استعراض 1 السنوات الخمس ٠٠‏ لعله يلقى الصوء 
على مسيرة ثورتنا التى بدأت فى م يوليوا ملة ؟ه بمسادة 
عبد الناصر ٠٠‏ فليس هناك من تكريم لعبد الناصرا أكثر من أن 
تكون الثورة والمسار الذى. بدآه تسير وتنطورء و تنضتز د قضحح 
مسارها اذا اقتضى الامر ٠٠‏ فقد عشنا أحداثا جساما في الستوات 
الخمس الماضة + 


لهذه الذكرى » ذكرى عبد الناصر » بالنسبة لنا جميعا كتعب 


٠٠‏ وبالنسبة لى شخصيا كزميل وصديق ورفيق_سلاح ٠ ٠‏ خواطر 
كثيرة ومشاعر فياضة ٠‏ ' 


طبعا من اللمألوف فى العالم كله وعبر التاريخ كله ان أى 
: شخصية عملاقة مثل شخصية عبد الناصر تتضدى للاحصسدابث 
بالتغيير ٠٠‏ والتغيير فيه هدم وبناء ٠٠‏ من المألوف أو أي شعخص 
من هذا النوع توجد دائمما الصداقات العميقة والكضنومات الحادة 
٠.‏ و تفتيح بعدها باب الحدل "مئنيئة وأعيالا ٠٠‏ 


عداخم به 


ولست أريد أن أحد من المناقشات التى لم تنقطم عن عبد 
الناصر وعن الناصرية ٠٠‏ ولكننى أريد ترشيد هذه المناقشات» 
حتى تكون ذات فائدة ٠٠‏ ونخرج منها بالعبرة الضحيحة ٠‏ 

فماذا نرى الآن ؟ +٠‏ نرى شطحات كثيرة غرمة ١ه‏ بعضسها 
ريما كان بريثا + وبعضها بالتأكيد غين برىء +٠‏ 

مثلا ٠٠‏ نرى تلك المنظمات والتيارات التى أتفقت حياتها فى 
محاربة عبد الناصر ٠٠‏ تحاول اليوم أن تجعل من تراثه تجارة 
يتذرعون بها للمجوم على مصر ء 

وترى آناسا آخرين » يحاولون اقامة معيد اسمه الناصربة ٠٠‏ 
يحوط به التقديس والغموض لكى يقيموا من أتفسهم كهنة لهذا 
المعبد » هم العالمون وحدهم بالاسرار ٠٠‏ وهم المحتتكرون 
للتفسير +٠‏ وهم قضاة الخطا والصواب + ْ 
ولا أقول ٠٠‏ وقد عاشت عبد الناصر وزآملته وشاركته آكثر 
عمرى وعمره » أقول لا ٠.٠‏ لم بحاول عبد الناصر قط .أن يقيم 
بناء جامدا أسمه الناصرية ٠+‏ بل كان يرفض أى قانب كان .هه 
بل ائنى أقول أكثر من ذلك ٠.‏ ان الدذين يقولون اليوم بآن 
هناك ناصرية وآن هناك ساداتية مخطئون ٠٠‏ انهم ينطلقون من 
أحكام شخصية وليسست موضوعية ٠٠‏ وفيهم اليوم من لعن 
الامس ٠٠‏ واذا سنحت الظروفه » فسوف بلعنوق غدا اليوم 
.٠‏ وهكذا .. 

فى تقديرى آولا مء ان المسألة ليست ناصربة أو سادثية ٠‏ 
ولكنها ثورة 0؟ يوليى ٠٠‏ أن التحرية الوطنية المصرية ٠٠‏ هذه 


م اعد 


هى الموضوعات والعناوين التى تناقش هه وكل دارس لتواريخ 
الامم » يرف أن دور أى فرد مهما كبر فهو ابن التربة التى 
أتبتته » والظروف التى صاحبته ٠‏ والشعب الخلاق الذى واكب 


هسير نه 9 


متاقشة شخص عد الناصر بالتقدير أو بالتجر بح أساءة لعي3ذ 
الناصر ٠‏ لانه أبدا لم شأ أن يكون صنما أبدا ٠٠‏ بل كان 
نموذجا فى معايشته للواقع » ومخالطته للحيإة » ومروتنته فى وجه 
المتغيرات ٠٠‏ ليست القضسية اذن قضية ناصرية أو سادتية .ء 
ومناقشة الامور على هذا النحو تضل فى متاهات المشاعر أو 
الاحقاد الشخصية » وتحزىء التجرية الوطنية المصرية ٠.6‏ 

ف حين اننا حين نناقش ثورة 5 يوليو أو التجربة الوطنية 
المصرية » فائنا نربط بذلك نضال القادة بالجماهير » أو الحاكم 
بالشعب «ء لقد كان عبد الناصر انسانا ٠٠‏ وكان بشرا ٠‏ وبالتالى 
فلا يلل من شأنه أن نقول انه كانت له حصسستات » وكانت له 
أخطاء +٠‏ كانت هناك آهداف حقتها » وأهداف لم يستطع أن 
يحققها ٠٠‏ وأنا أيضا لا شك أن لى أخطاء ٠٠‏ فكل من يتصدى 
لأعلى المسثوليات فى مثل الظروف الصعبة والبحار المثلاطمة من 
التيارات لا يمكن الا آن بخطىء ونصيب ؛ الا أولئك الذين 
كرون السلامة لاتقسهم ويحكمون بالتالى على أقدار شعوبهم 
بالانكماش والحمود ٠‏ 


حين تكلمت فى أحد خشطاباتى السابقة اليكم عن كفاح أحسد 
عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول » أبدى البعض 


د ماه 


دهئستهم واتهموا ثورة 580 يوليو بأنما حذفت كل هؤلاء من 
التاريخ وهذا افتراء على ثورة 00 يوليو فالكتب التى تؤلف عن 
هؤلاء لم تنقطع» وتدريس كفاحهم ف المدارس لم يتوقف عولكن 
الفرق انهم قبل الثورة كانوا يدرسون الخديو توفيق مثلا » 
الذى اسستدعى الانحليز هو الوطنى وأن عرابى البطل المصرى 
الفلاح الاصيل هو المسثول عن الاحتلال ٠٠‏ فلما جاءت الثورة 
آعادت الامور الى نصابها فى المنباهج التعليمية » لم يكن ى 
حدشى ذلك أى جديد أو غريب علىء ولقد قصدت منه أن أعطى 
درسا لمن ينهم فى ضرورة احترام تاريخنا وتقييمه بموضوعية 
للا اسراف قيها ولا تقصير ؛ ولا تزويق فيها ولا تشهير ٠‏ 


ولكن ٠.٠‏ مرة أخرى اتتهز البعض الفرصبة وشطحت بهم 
الميول والافكار فراحوا يمجدون فى المهد السابق على الثورة 
٠٠‏ ويصورون الامور وكأن عهد ما قبل 5 يوليو كان نعيما ء 
وما بعد #؟ يوليو كان ثقمة وعذابا » وهنا أشضا أقول بكل 
صراحة .. لا ١‏ التاريخ ماثل أمامنا ولا يمكن خداع الناس 
فيه *»٠‏ قبل 5 يوليو ٠١‏ ماذا كان العهد +٠‏ كان عهد الاستعمار 
والقصر والاقطاع والامشازات والاقلية ٠‏ 


وبعد © يوليو بدأ عهد الحكم المصرى والقيادة المصرية مع 
والقرارات المصرية ءء. والاتجاه الى استرداد حقوق الاغليية 
المقهورة من شعب مصر +ء ولو كانت مصر قبل 5 يوليو رافلة 
فى النعيم كما يزعمون ٠٠‏ ففيم اذن كانت الثورة ؟ ولماذا خرجت 
ملابين الشعب هن اللحظات الاولى تباركها وتؤيدها ٠٠‏ وتسنفس 


0 0 


الصعداء ازوال الكابوس الجاثم عليها ؟ ٠ه‏ ائنا حين نذكر لكل 
عهد ابحاماته وسلياته ٠ه‏ قليس معنى ذلك خلط الأمور أو 
استغلالها لهذا الغرض » أو لذلك ٠‏ 


ومرة أخرى فتحن لا نناقش الشخصيات ولكن ظروف التضال 
الوطنى قبل © يوليو كانت مختلفة تماما ؛ وبالتالى كان الحازها 
ضثيلا جدا ٠‏ 


هوا » أى طوال ثلاثة وثلاثين عاما ؟ 


فى القضية الوطنية : كان أقصى ما وصل اليبسه عهد الاحزاب 
هو : معاهدة +" التى أسموها معاهدة الشرف والاستقلال والتى 
بمقتضاها بقى الجيش الانجليزى فى قلب القاهرة ٠٠‏ عل في ثكتات 
قصر النيل مكان هذا المبنى الذى نجتمع فيه الآن كان أقصى أمل 
للمعاهدة ٠ء»‏ احتفاظهم منطقة القناة كلها » والارتياطل بحلفب 
عسكرى أبدى مع الانجليز ٠»‏ 


وفى محال القضية الداخلية ٠م‏ ظل الانجليز والقصر يتتحكمون 
فى كل شئون البلاد +٠‏ حتى قيام الثورة كانت السلطة الحقيقية ف 
دار المندوب السامى أولا ٠٠‏ الى سفارة فى النهاية ٠+‏ أصبحت 
السفارة البريطانية +٠‏ فلعلنا تذكر قبل قيام الثورة بأمساييع 6 
اعتذر سفير انجاترا عن مقابلة رئيس وزراء مصرء وسقطت الوزارة 
٠٠‏ قبل قيام الثورة ينام دفم للقصر نصف مليون جليه لتغبير 
الوزارة » وثم التغيير ٠‏ » كل دى حقائق » فى التاردخ موجودة ٠.‏ 


كت 





ف مجال القضية الاجنماعية ٠٠‏ رفضت الاحزاب كلها » أى 
مشر واع معدل َو للاصلاح الزراعى ٠‏ 


فى مجال التنمية ٠‏ انعدم معدل الزيادة فى التنمية تقريبا .٠‏ 
وكانت الصناعة محاولات صغيرة فردية مبعثرة ٠‏ 


المشروع الكبير الوحيد » الذى تصدت.له الاحزاب طوال .م 
سنة كان التعلية الثائية لخزان اسوان القديم وكهربته ٠+‏ ومع 
ذلك لم يتم هذا لسيب الفساد والمضاربات الحزبية ٠.‏ وهو مالا 
سلغ عشر الشسند العالى وحده 3 ومع ذلك تم أيضا كهرية 
خزان آسوان القديم ٠‏ ْ 

١‏ بيبا 


أقول ٠ء‏ لقد انقهت الحياة الحزية القديية سُ تهاية الحرب 
الثانية الى الافلاس فى كل مجال ٠+‏ ومن وقتها »٠‏ والى قيسام 
الثورة +٠‏ اضطرب كل شىء فى البلاد +٠‏ اضطرب الاقتصاد » 
واضطرب الامن » اشتركت الحكومة والسلطات فى الاغتيالات 
كانها عصالة “من العصابات ٠.‏ ؛تنشر تلفيق القضايا ٠٠‏ اتتهنكت 
حرمة القضاء بتشسكيل نيابات اقرأوا عنها أيامها ١٠‏ عانيت أنا سي 
وآنا في السجن ينها ٠٠‏ المحاكمء مثل محكمة حسين طتطالوىي ٠*٠‏ 
كانتاليد العليا للبوليس السياسى ٠‏ امتلأيّه السجون والمعتقلات 
ءء عاشت البلاد أكثر عمرها في ظل الاحسكام العرفية » والرقاية 
على الصحف» وكان الفساد فى أعلى المستويات ٠‏ كان هذا مع 
الاسف ‏ هو الوضع » وكانت هذه الملامح هى التى مرغت كرامة 
الوطن فى التراب وكانت هى الدافع الاول لقيام ثورة © بوليو .' 
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شرة 37> يوطي ركان ريا سلبيات » ومن وامّع 
المسسوليةَ أمارس النقر الذاقٌ . 


لا كاتت لمناك ١‏ حرافات . وعانت لقئا(ى هون 
رسسَمَرك . وكانت تاك إجراءات وتصمفات 
لزتبرر لها الشرعبة الثورية : 


ا نمي نراكز وى واستّغ إن . وا سريايدهاءات 
اللِسسَسْناسه وفى اراي ماكات جب أن مهدالوا 


الميثافة م يتف هله .. اول البيض مرلسة لهذا 
ا ميئاده بالنظاربة ا ماراسية .. ولكن علا م ملسا 


لآ اورف السارس من هاف تررءَ )٠‏ يوليو .. 


ولشر_رادٌ اجات السياسية للشمب وارقافت 
العقاطية السلعة ٠م‏ يششفز ععاأى ابطال م ٠‏ 





| لا فررء ه١ماير‏ .. ثررة عامل تحت ف ! طاس 
ثور 2 بم يوليو 


لا قية ه١‏ ماهر .. ل نص علينا بقوة حار 
الشريرة .. وال شق بعناصم غرييبة عن | لثوية. 


0 ضررة م١‏ ماار. ا عار ولدنها 
ثويرة من أجل تصحيم مسارا رالشرر 3 اددّم . 


ثورة ه ١‏ هاير .. فصل جهده » نكنيا صل 
هري فى كاب ره > يرليو . 

[] مرقة ةالترر . لهى لوشهرًارريساسية لشو سا 
التصحيى والتعاوس . 


1 مدثَةَ اشر .. هردى دنا مسارالعملالوطش 
راهصائه رماهله مى نباي هنا القرت . 








8 ولكن ٠٠١‏ مرة أخرى ب وقد وعدت أن أتكلم بمتتهى الصراحة 
مرة أخرى أقول : ان ثورة ”7 بوليو كان لها أيضا سلبيات + 
ومن واقع المسئولية اعارس هذا النقد الذاتى وأقول 0 أعم . 
كانت هناك انحرافات ٠ه‏ وكانت هناك سحون ومعتقلات ٠و٠‏ وكيا 
كان لا بد من اجراءات استثنائية ررها أى ثورة + الا أن سفى 
هذه الاجراءات طال أكثر هما يجب » وامتد الى مالات ما كان 
بحب أن بتك اليها . 


كانت هناك اخراءات وتصرفات لا تيررها الشرعية الثورية » 
نست مراكز قوى »»ه واستفحللت ٠+‏ أكثر من ذلك ٠ه‏ وأقولهسا 
بمتتهى الصرايحة ++ ان الميثاق لم ينهذ كله ٠٠‏ بل أكثر من هذا 
حاول البعض مركسة هذا الميثاق بالنظرية الماركسية .٠‏ مع أن 
الميثاق ينص صراحة على الفروق الجوهرية بين نظريقنا وبين 
الماركسية ولكن عندما نشأت مراكز القوى واستفحلت » وف غيبة 
مؤسسات الدولة » اتقلب الميثاق الى تظرية ماركسيةاء وعبشه 


0# اله 


النامر لم يكن ماركسيا » وقد قال هذا ف الميثاق وقال عن ١‏ 
الفروق الجوهرنة بِنْ نظريتنا ٠٠‏ تعالف قوى الشعب المامل 
*» وبين الملركسية ٠»‏ 


بيسان «” مارس ٠.‏ آم ينفذ على الاطلاق + ونحن جميعا 
شهوه ء وبرجه عام «٠‏ فان ذلك الجزء من أهداف الثورة وهو 
الهدف الشنادشى من الاهداف الستة التى بدأت بها ثورة م5 يوليو 
ده المتعلق برذ الحريات السياسية للشمب واقامة الديمقراطية 
السليمة ٠+‏ أقول أن هذا الجزء لم ينفذ على الاطلاق ٠٠‏ باعترف 
بالسلبيايت. ٠‏ كما قلت بالايجايالت. .أ. 


هذا النقد الذاتى وأسجل هذه النواحى هن القصور ٠٠‏ 


شودئى هذا الى الحددث عن ثورة ١6‏ مايو التصحيحية ٠٠‏ 
ولعلكم تذكرون ائنى كنت أصر على استخدام تعبير حركة ١٠6‏ 
مايو ؤمنا طويلا ولكن الآن وقد اكتملت ملامحها يمكننى أن اقول 
أنييا ثورة كاملة ءء 

ما مغزى "مورة ١6‏ مايو ؟ ٠‏ انها أولا تجربة فريدة فى النقد 
الذاتى ٠٠‏ هناك التقد الذاتى الذى يقف علد جدود الكلام فققبط 
هه ولكن ١١‏ مايو كانت تقدا ذاتيا:وعمليا ٠٠‏ لم أمارسه بالقول » 
ولكننى مارسسته بالفعل ٠‏ مارسته بالتصدى لاوجه اانقص 


0 0-7 





لشكسلها »٠‏ والتصدى لأوسه الانحراف تصخيهها ٠٠‏ وهذا 
وعد هو الأساوظ الجدر إس النقد الذازى + 

الامر الثانى ١٠‏ هو ان التنقد الذاتى العلمى ‏ أى هذه الثورة 
التصحيحية . نمت فى اطار ثورة 56 يوليو ٠٠‏ فهى لم تفرض 
علينا قوة خارج الثورة ٠٠‏ ولم تنم بضغط من عناصر غريبة عن 
الثورة ٠٠‏ أى انها لم تكن ثورة مضادة ٠٠‏ ولكنها ثورة من أجل 
تصحيح مسار الثورة الام »٠‏ ومن أجل اعادتها الى منابعها الاولى 
وتطويرها مع تطور الدئيا وتغير الظروف الداخلية والخارجية 
خلال ل 0 


ان ثورة ١6‏ مايو فصل جديد ولكنها فصل جديد فى ككتاب مم 
بولية ذاته وه ولم يكن التصحيح بالنسلب فقط أي بتقويم 


أن 


الانحرافات وازالة التراكمات الضارة وائما كان تصحيحا بالمعنى 
الابجابى أيضا ٠‏ أى بمعنى الاضافة والتحديد والتطوير ٠‏ 


وثائمق الثورة من البيان الاول بالمبادىء الستة الى الميثاق الى 
يان "٠‏ مارس اضيفت اليها وثيقة هامة هى الوئيقة الاساسية 
لثورة التصحيح والتطوير » تلك هى ورقة اكتوبر ٠‏ 

ان هناك ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى والبيائات الاساسسة 
التى ادليت بها أمامكم أو أمام المؤتس القومى للاتحاد الاشتر اكي 4 

هذا عن الوثائق والخطط التى حددت لنا مسار العمل الوطنى 


وحددت لنا أهدافه ومراحله : من هنا حتى نهابة القرن كما هو 
وارد قى ورقة اكنور مه 


2 إن أضيع أمامامثُمَرٍاثاددعن قدانف 
رانجائات مس سكواى من الهائاةٌ . 


بعر وقامً عبرالنا ص_مبابشرة .اث تالبل مز 
وكل واهر من مراكز القو ىنات يده أن 
يثال نعسيبا من التركة . 


2 كآن أماعى رثات .. إرالء ا حدر اللسنيُرى 
ف البدء بائاك المراعات وساكز الشوى, 
١‏ رتشعيى مسار الثويرة .و نفس | لوقت 
1١‏ البرسئماد للمهلده .. وص لمَنا عانت المهائاة 


1ل يرسل السوفييت ماويعروا به من أساحة . 
ذا جه عبرالناصصر فى اول مايو ١91١‏ جخطاب 
إل الس تركسونت وراص يها . 


0 سيا تقى الطرف السيى ف ىالصماع .. ومن ' 
جمإهل هنه ا فقيقة .. تجاه ل بغيًا أساسيا 
فى عقَيمة الصراع ٠‏ 


[] هادي مبادرة ررعرز نص على | برشسحاب 
رعلى إيماف اطبرشه الثار *6 يوما . 


عاد عبرالئامرس مركو بعد رعل ا سكرد2 
«» يرما » ليسول لى إن ساعرة السو في لنا 
أصبحت هالء. هيوسا منرا تماها . 


0ض قبول, مبادس 5 


جرع إهواشنا الف لسطيئيوت عبرالناص م .. ومس" 


صلترى! داسة ...كا يارس مص الات . 


لا 


أجلى هنا اللاي .. لزت الرجحاد السوفييق 
يلبن اررّت فرص عبرالا صر ٠‏ 


كثيرون يلبسوت اليو ترصن عبلائاصس.. مثل 
عهزب ا رار وك العرامه.. وما 
ها جحرابه عبالناصم فى ميا سهل ومعروف 


ماك عبرا لاصو تلت يولج فى لقنا الجراأكدر 
صريي هاب مرع بامونا ٠.‏ وصن جبائبه أمريها 
وارسائيل بعر أن أسطوا مباددة سا ولط ٠‏ 








83 فماذا عن الحانب العملى والممارسة ف أرض الواقم ؟ 

لعلكم قرأتم أخيرا ذكريات عن ذلك اليوم منذ خمس سنوات 
يوم 28 سياتمبر سنة +7 يوم أن اتتقل عبد الناصر الى جوار ربه ء 
ولمع أستطم أن أنثر كل شثىء ٠٠‏ فهناك أمور كثيرة تحكمنى : 

أولها أساسا ٠٠‏ هو المصلحة العلا للوطن لم أستطم أن أتحدث 
فى هذه الذكريات التى قرأتبوها لم أسستطم أن أضع كل 
ما سجلته للمطبعة لكى يطبع ٠‏ 
وأنا التقى بكم اليوم كأعلى قيادات فى هذا البلد فى مؤتمر ؛ 
أحيد الله أننى أستطيع م وبعك مرور السنوات الخمس 7 
سنوات المعاناة هذه أن أضع أمامكم تقريرا كاملا كما بدأت ف 
حدنشىا٠‏ 

كلك تعلمون ماذا كانت عليه الاوضاع عقب وفاة عبد الناصر 
مباشرة ٠‏ كانت البلد ممزقة » والصراعات » والخلافات » ومراكر 
القوى ‏ وكل واحد منهم بريد أن ينال تصيبا من التركة +٠‏ وحين 


أقول بماناة » فاننى أعنى فى الثقام الاول ؛ اننى حانيت من الحقد 
الف ١‏ ستشري قن اللد ٠ء‏ الحقد والتفكك »؛ تفكك المسائلة 
اضرب بء البعفى حاقد : البعض الأبخر مجصسير وح » والبعيضص 
الأآغر امه م» وفوق كل هذا أعامنا اسرائيل على الضفة الشرقية 
لقئاة النبويس +١‏ ولم سكن من سبيل أمامى لكى أبدأ . الا أن 
أضم هدفين أساسيين : 


الهدف الاول ٠٠‏ عو ازالة هذا الحقد المستشرى ف البلد » 
باثرالة الصراعات ومراكز القوى كلها +..وتصحيح مسار الثورة 
*» وف نمس الوقت كان على أن تكون عينى ذائما على أرضنا 
الجّلة » وعلى قواتنا المسلحة » وعلى اللعركة المقيلة ٠٠‏ من هنسا 
كامجي المائاة »٠‏ 


وبهستى هنا » علشسان أربط التاريخ + تاريخنا فى حلقات 
شكاملة » بيهمنى لازم أرجم لسنة 7٠١‏ » علشان زى ما قلت قبل 
كشه في خطاب من عخطاباتى : تاريخنا عبارة عن سلسلة ٠٠‏ حلقات 
تتكمل بعضها البعضى ٠٠‏ ليست مقطعة والآ قاننا وأجيالنا المقبلة 
.سنواجه الام ء وتواجه متاعب شديدة اذا لم نعرف تاريخنا واذا 
لم يكن تاريخنا فعلا متصل الحلقات ٠‏ أعود الى سئة ٠١‏ .فى أول 
العام +< كما قراتم سافر عبد الناصر الله يرحمه للاتحاد السوفيتى 
فتهكواخر ينابر ٠١‏ بعد ضرب أبو زعبل واتفق علىتزويدنا بصوأ 
حا راون احا على أن سا تى أطقم سوفيتية تدير عذه 
الصواريخ الى أن :: ننتهى الاطقيم المصربة من التدرب على تشغيل 
هذه الصواريخ » وكان در أن الاطقم المصربة بتاعتنا تنتهى من 
تدريها ف أغسشطس ٠*١‏ 


4ا 


كلنا نذكر أن اسرائيل بحادث أبو زعبل كانت داخلة على عق 
الجمهورية ٠٠‏ ضربت أبو زعبل ++ ضريث معسكر دهشور على 
بعذ ربع ساعة من القاهرة ++ وقالوا احنا ضرينا دهشور على بعد 
ربع ساعة من القاهرة ٠٠‏ سماء مصر مفتوحة أهامنا ٠‏ كان لابد 
أن تعجل بالصواريخ الحديدة لان الاتحاد السوفيتى نكانش. 
بدينا الا صاروخين سام واحد وسام اثنين ودول مابياثروش 
على- الارتفاعات الواطية ٠٠‏ دول" للارتفاعات العالية بس +* من 
هنا جه حرص عبد الناصر على أنه ف-فترة الفراغ اللى ما بين 
اسستلامنا للصواريخ فى فبراير ومارس سننة 7٠‏ الى أن تنتهى 
العم المصرية تاعتنا من التدرب عليها فى أغسطس ١ه‏ 


اف هذه الفترة من فبراير ومارس الى أغسسطس تاأتى أطقم 
سوفيتية علشان تشغل هذه الصواريخ ٠٠‏ وجت فعلا الاطقم 
السوفيتية مع الصواريخ وزى ما حكيت لكم فى خطابى الماضى 
عاد عبد الناصر وهو سعيد جدا » لان الاتحادالسوفيتى مش بس 
وافق على صاروخ سام " ٠٠١‏ بل وافق أيضا على مطلبين آخرين 
كانوا لئا +٠‏ ييثل أحدهما »وأنا حكيت عنه؛ الحرب الالكترونية 
٠٠‏ ويمثل الآخر سلاح لاردع ٠٠‏ وده اللى كان دائما محور 
تخلاقنا مع الاتحاد السوفيتى من وقت عبد الناصر الغابة أنا 
ما توليت الى أن أنهيت وجود الخيراء السوفيتت سئة «لاعء 
جه عبنند الناصر ٠٠‏ وصلت الصسواريخ ٠٠‏ وصلت الايلقم 
“.السنوفيتية ٠+٠‏ لكن الباقى ما وصلش ء 

يناو 2 وق بعد المسسال ٠‏ ركارف فير 
الخيمة ٠‏ اتحه عبد الناصر فى خطيتة رسميا وأمام العالم كله 


5 2 3 


بالخطاب الى الرئيس سكسو وأمريكا 6 والخطماب موجود 
ومسجل . ليه ؟ ‏ ف المششكلة اللى احنا فيها ٠٠‏ أمريكا طرف 
رئيسى أن ما كاتتش هى الطرف الرئيبى فهى طرف رئيسى ٠.‏ 
هى اللى يتعطى اسرائيل زى ما قلت أنا : اتذداء من الزيدة 
والعيش الى المدفع والدبابة والطائرة ٠٠‏ وهى اللى وافقت سنة 
باثشارة ٠٠‏ بالنور الاخضر .٠‏ للهجوم على مصر ٠٠‏ .ومن 
يتجاهل هذه الحقيقة ٠٠‏ يتجاهل ثىء أساسى ف. حقيقة الصراع 
اللى احنا عايشينه النهاردة ٠٠‏ اتحه عبد الناصر بالخطاب الى 
نيتكسون وطلب أن أمريكا تحدد موقمها سليا أو ابحابا ٠٠‏ انها 
تقول حتى اذا كانت مش قادرة تعمل حاجة » تقول ٠٠‏ تعلن ٠‏ 7 

وجات مبادرة روجرز ٠٠‏ بعد هذا الخطاب بشهر طلع 
ما يسمى بمبادرة روجرز من أمريكا ‏ المبادرة كان فيها شيئين 
أساسيين : 

الامر الاول ٠«ء‏ هو الانسحاب ٠٠‏ 

والامر الثانى هو ايقاف اطلاق النار لمدة ٠.ة‏ يوم ٠٠‏ فى ذلك 
الوقت وبدءا من سنة 59.مش 76 بدءا من 59 واحنا فى حرب 
استنزاف ٠٠‏ استمرت طول 9 

فى يوليو 9ه أدخلت اسرائيل سلاحالطيران الاسرائيلى كعنصر 
من عناصر الضرب والرد والردع بالنسبة لنا اللى تطور بعد كده 


فى أوائل 7٠١‏ زى ما حكيت لكم انه دخل علئ العمق فى أبو 
زعبل وكان داخل الى عمق الجمهورية لغاية اسكندرية ٠‏ المبادرة 
كان فيها شيئين اثنين : الانسحاب ووقف اطلاق النار لمدة ء.ه 


7001 هد 


يوما ٠.‏ ثلاثة أشهر ٠٠‏ فى هذه الاثناء ٠٠‏ أنا قلت لكم عبد 
التاصر سافر فى أوائل ٠لا‏ فى أواخر بناير وجه فى أواثل قبراير ٠‏ 
مرة آخرى سائر فى هذه السنة نفسها ١٠لا‏ » سافر فى بونية الى 
الاتحاد السوفيتى .. وكانت مبادرة روجرز طلعت وأعلنت 
للعالم ومستنية آمريكا ردنا على هذا واحنا مستمرين فى حرب 
الاستنزاف «راسم عبد الناصر لموسكو تانى مرة فى يونية وقبل 
ما باقر هذه الرحلة أعددنا لها اعداد كامل ء 


طربقة السوفيت .+ أسلويهم انه لا بد يكون عندهم المسائل 
جاهزة علشان يستطيعوا ياخدوا قرار قبل ما يوصل لهم الضيف 
اللى رايح لهم ٠٠‏ وكان موجود هنا س فيرهم المرحوم 
فينوجرادوف الاول وكان صديق عزيز لمصر » وكان » لاول مرة 
باقولها » طول فتئرة خدمته منذ باه الى سنة ٠/ا‏ اللى توق 
فيها ‏ كان كل يوم اثنين سجينى فى ستى الساعة حداشر صباحا 
علشان نعيد تقييم الموقف وتفضل الامور واضحة بالنسبة لنا 
لانه ما كانش لنا فى هذا الوقت ‏ زى ما كلكم عارفين . الا 
الاتحاد السوفيتى وكانت علاقاتنا مقطوعة بأمريكا ٠٠‏ علاقاتنا 
منقطعة مم العالم العربى كله » علاقتنا منقطعة مع غرب أوربا ٠٠‏ 
ما كانش فى الواقع فيه حد نعتمد عليه الا الاتحاد السوفيتى فى . 
ذلك الحين ٠‏ . 

فآئا اتفقت مع عبد الناصر فعلا ورجعلنا كل يوم اثنين الساعة 
حداشر بلا موعد » والكلام ده ثابت عندهم ٠٠‏ عناد السوفيت 
عنا..» بلا موعد ببيجى كل يوم آثنين الساعة حداشر :أسموعيا 


لغاية ما هات الراجل من سئة به لغاية +0» بيقعد وبنعيد تقييم 
الموقف ه سشعوق اذا كان فيه مشاكل بيثتا «» 


لز كان فيه اعادة لتقدير مواقف: مه أو ود أو «* ستصرف 
الى اسل بعد ساعة أو ساعتين جحسب الجال ٠*٠‏ وباروج أنا لعيقف 
الناسر و بنقفد تتكلى وونشوف أنه الدور 6ه 


قل زارة عبد التاصر فى يونبة جهزنا لها لمدة شهر كامل .٠‏ : 
وكان التتجهير زى ما عصسكيت لكم أساسه احنسا شاوزين الحرب 
الالكترونية وعايزين سلا الردع ++ وعدوه +٠‏ فى يناير تفذوا 
ميام + والاطقم” السوفيئّية لكن ماجتش بقنية الوعود ٠٠‏ فجهزنا 
' وعدا شهر كامل وحتى قبل ما يسافر عبد الناصر وآنا باتكلم 
وه قلت 4 أنا فى تقديرى الدور ده لا بد كل شىء حينتهى فعلا 
لاه كلى ثى» جاهز عند القادة السوقيت قبلها بشهر ++ وكل 
ثيه واضمم تمام - 


جافِر عيبد الناصر ٠٠‏ ماردش على الامريكان فى ميادرة 
روجرز وماقراء.ه وراح قعد معاهم .. وفى أثناء سفره كنت آنا 
رئيس اللجنة اللسياسية فى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 6٠‏ 

جمعت اللجنة السياسية وبعد دراسة كاملة لشروع روجرز فررنا_ 
الاجماع توصية برفض هذا. المشروع +٠‏ ومسجل هذا الكلام 
«» وهبد اثناصر كان فى موسكو وقت ما اجتمعنا احنا لانه في 
عشّه الرحلة قعد أكثر: من عشرين يوما ورّْجِع عند الناصر. وشفئة 
متوبال ++ مبحته طيبة ممثازة ٠‏ دخل مصشحة هناك .. 0 
اضرف ذعئى طبها الى انه داكما معنو ياته كانت .بتبقى عالية لمآ 


ب 74 اله 


اين الطناننا شحاب لان الركة نازيشن شر ايها +2 
وكان كل جهدنا وعملنا وتركيزنا ى المعركة ٠‏ 


اا ا ادن 
ا ل احنا لحا قو من 
شىء عندهم هناك ؟ 


فقال لى : والله يعنى وحدة من اثنين ] ده بنض كلامه الله 

اما انهم هذه المعلومات اللى انت من شهر حكيت لى 

عنها ورتبتها وادبتنى تقرير كامل ووصلتها لهم انت والسغير 

السوفيتى جهزتوا كل ثىء وأنا مسافر وفاهم ان كل شىء جاهز 

على القرار ولا بد خدوه هناك لانهم خدوا وقتهم كفاية ٠ء‏ قال 

لى وحدة من اثنين : اما انهم ما وصلتهمش هذه المعلومات كلية 
أو أنهم ستعمدوا اهمالها ٠.٠‏ 


ل 


هو جدا 6 


وقال لى : آنا اضطرنت أن أعلن على ترابيزة المفاوضات ف 
الكرملين أمام الزعماء السوفيت الثلاثة قبولى لبادرة روجزز ٠‏ 
وصل بيه لاه شأنفد#زى ما قال واحدة من الاثنين: : ا إما 
ها وصلتهمش معلومات خالص ٠٠‏ تبقى أجهزتهم 'نقه ما اجناش' 
عارفين ايه اللى فيها » أو وصلتهم ومتجاهلين كل شىء تماما فى 
الايام اللى قمدها ى المفاوضات قبل ما يروح للاستشفاء ٠‏ 


اا 


فقال لى اضطريت أقبل وأعلنهم على تربيزة المفاوضات فى 
الكرملين يقبولى لمبادرة روجرز » وغضسب بريجينيف فى أقصى 
درجات الغضب ٠‏ وعبد الناصر قال له : مفيش أمامى أبدا ازاء 
المعاملة اللى آنا شايفها متكم الا انى أقبل مبادرة روجرز ٠.‏ 
ورجع وعاد ٠‏ 

ولما شرح لى قلت له : ده أنا جمعت اللجنة السياسية فى اللجنة 
المركزية ومتخذين توصية برفض مبادرة روجرز ٠٠‏ قال لى : 
آدى واقع الحال ٠+‏ وآدى واقع الصورة آهه ٠‏ وأعلن قبوله 
لمادرة روحرز ف مصر هنا بعد ما أعلنها لقادة الكرملين هناك 
الثلائة على ترابيزة المفاوضات ٠‏ عبد الناصر ما كانش يوصل 
لهذا القرار بسهولة.أبدا ء وخاصة زى ما قلت انه كان خطوطه 
مقطعة مع الكل ٠‏ مع أمريكا » مع غرب أوريا » مع العرب 4 
ناس كثيرين جدا ف العالم ومفيش غير الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

مجال المناورة وهو كان مناور ٠‏ محال المناورة مفيش قدامه» 
وده اللى كان مخليه فى حالة نفسية سيئة » واللى خلاه تتخذ هذا 
القرار + قامت قيامة العرب علينا زى بالضبط اللى يحرى 
النهاردة ى فض الاشتباك الثانى وبأشرس من اللى جرىف الايام 
الماضية على عبد الناصر +٠‏ بمنتهى الشراسة على عبد الناصر 
وعلى مصر ٠٠‏ ومش قادر الراجل يحكى ٠ء‏ ليه هو قبل هذا ٠‏ 

باحكيها أنا النهاردة ٠٠‏ وباهديها لكل انسان فى العالم 
العربى ٠٠‏ وباهديها لاخواننا اللى الاتحاد السوفيتى التهاردة 
بيرسم لهم الخطط وبيحط لهم ؛ ويبديهم الاخبار » والمواقف 
٠٠‏ قامت قيامة العالم العربى ٠٠‏ مش العالم العربى طبعا كله ٠٠‏ 


+ بم 


انما اخواننا الفلسطينيين بالذات كانوا أشرس من الشراسة » ىف 
الحكاية دى +٠‏ وجرحوه ٠٠‏ جرجوا عيد الناصر الله برحمه ٠6‏ 
وعلى مصر ٠.٠‏ نفس اللى تكرر أآخيرا فى عملية فض الاشتباك 
الثانى >٠‏ 


وقملنا ميادرة روحرز +٠‏ وعبد الناصر قال كلمة الائسسحاب 
م تيجى بلاش نشتغل عليها »و تكلم ٠٠‏ ومنضيعش هذه الفرصة ' 
أبدا .٠‏ وأى انسحاب على_الارض لا بد نقيله ٠٠‏ أنا باحكى 
الكلام ده ليه ؟ ٠٠‏ باخمكى الكلام ده لائه التهاردة الاتجاد 
السوقيتى من ضمن اللى لاسين قميص عبد الناصر ٠٠‏ ماهو 
للسوه كتير +٠‏ اللى كانوا مشتمو عبد الناصر +٠‏ اللى قات 
٠٠‏ حكنت آنا عنهم هنا ٠»‏ فى الخطية ٠.‏ التنظيمات » والقيادات 
٠٠‏ حزب البعث اللى فى سوريا وى العراق وى كل مكان ٠‏ دول 
يعنى معروف ايه اللى قالوه ٠٠‏ لانه مس جل فى الصحافة 
والصحافة موحودة ٠ه‏ 


لكن النهاردة »٠‏ من ضمن بأه اللى لأدسين قميص عبدالناصر 
الاتحاد السو فيتى وه بعد عرد الناصر الدنيا راحت و طيعسسما 
بخلاف التانيين اللى لهم أغراض ىف تفوسهم .واللى حمكيث عنهم 
نا هنا هء قبلنا المبادرة ع اليهود فُوحجلوا شؤلنا الممادرة و 
لانه هم وافقوا عليها على أساس أنه /٠١١‏ عبد الناصر هايرفض 
ع٠‏ وقعلا قعد أكثر من شهر ونصف مابردش ٠‏ على عادتنا » 
أحنا العرب » اليهود متعودين .. لاو لوي لذ ٠.‏ والاقعال, 


د أكاأبي 


اللى ملوش أساس ٠٠‏ فتورطوا وأعلئوا قبولهم للمبادرة ٠‏ قام 
جه عد الناصر وقال آنا قباث المبادرة ++ عندئذ بدا تحرك جديد 
وهو : ان اليهود عايزين يتخلصوا لان المبادرة فيها كلئة انسحاب ‏ 
0 ا 0 
التحمسين والمترين كلم قالو 0 ١٠و‏ وه واوه اتخموا 
اليهود فيها 2 030 وافقوا لات عد اام ونور 0 
نقضا لميادرة روجرز ٠٠‏ الله !! طبس دق أرضى +٠‏ ده الفسفة 
الغرية أرضى 9 والشفة الشرقية برضه أرضى ٠و‏ تحر يك 
عبد الناصر ورطهم فيها بقبول مبادرة روجرز ٠*٠‏ 


وبدأت متاورات عنيفة ٠‏ وفي ذلك الوقت كانت طبعا خط وطنا 
كلكا مقطرعة كل انجاء اجام مل أمر ها حلفة اك فك 
501 

أمريكا خداك الدعاية الاسرائيلية ومشضلتها +* عيك الناصر 
نمض سادرة روحرز ٠٠‏ وعليه > فالمادرة اتنقضتث 2 هذا اجو 
سشتموا 50 ُ. سن له الام ومصر ٠+٠‏ الي 
عبد الناص فى 8؟ سبتمير سنة ٠/ا‏ » وتوليت ٠٠‏ كان على انى 
أكمل ++ وأنا حكيت الحزء ده ليه ؟ علشان أقول ان العملة 


ب 9#" .هه 





بتكمل بعضها كلها ٠٠‏ العملية حلقات متصلة مع بعضها ٠‏ البكاء 
على عبد الناصر وقميص عبد الناصر النهاردة » ليب ماهو خط 
المسار واحد +٠‏ المسار واحد وماشى وييتطبق. حسب كل مرحلة 
وحسب المتغيرات اللى بتيجى من حولنا فى كل مرحلة » بل ذى 
ما هاحكى فى ثورة التصحيح استطعنا ان احنا نقفز قفزة ضخمة 
جدا نحو أشياء كثيرة جدا كانت مؤؤرجلة الى ما بعد ازالة آثار 
العدوان +٠‏ 


توليت ى هذا الجو المحموم من جانب اللى بيهاجمونا ٠٠‏ 
من جانب أمربكا واسرائيل علشان اسقاط المبادرة ٠١‏ وكان 
التسعين يوم كانوا ننتهوا فى نوفمبر 7١‏ » فجمعت المسسئولين ) 
واتخذنا قرار ال احنا نجدد لنسعين يوم أخرى جديدة وبعتنا 


2 


٠٠‏ كان محمود رياض وقتها وزير الخارجية » راح الامم المتحدة 
٠‏ واستطعنا ان احنا نجدد نسعين يوم جديدة » لكن اتفقنا ان 
ده آخر وقت تحجدد فيه ٠٠‏ خلاص مش حنجدد غير دى +٠‏ لان 
احنا كما قرآتم يمكن جزء وبقية الاجزاء عن الصراعات اللى 
كانت موجودة فى الفترة بعد وفاة عبد الناصر مسحلها وحاططها 
ذكى تحفظ فى تاريخ هذا البلد ٠٠‏ كانت صراعات رهيبة ٠٠‏ 
حقيقة ‏ فكان علينا ان احنا نلم أتفسنا قبله داخل البيت ٠٠‏ من 
أجل هذا اتفمنا ان احا تأجل ٠٠‏ لمنج تسعين يوم جديدة 
لتمبادرة من نوفمبر 7١‏ تنتهى فى ؛ فبراير ١/اء‏ البديل لعدم 
القبول بسادرة روحرز أو اسقاطها ٠٠‏ البديل الوحيد هو انثنا 
نيتدى حرب الاستئزاف تانى على طول ٠٠‏ لكنه زى ما قلت فى 
أغسطس » لا قبلنا الفقرة الثانية من الميادرة ٠٠‏ وقف اطلاق 
النار لمدة تسعين يوم +٠‏ فعندما تسقط هذه المبادرة وتنتهى 
لا بد نبد؟ على طول حرب الاستنزاف مرة أخرى ٠‏ 


- 76 ابد 


سات أت مثاررات ماكز المّوى . ٠‏ كان فى تفرش أ" 
مثل الدمريكان واب لجاز أنى سابفى بعر 
عير الثاصس من ع إلى - أساسع . 


لا ماد مرالزالئكرى أن رفعقى إلى مدرلرٌ على . 
الع رمن أن صوارمٌ الرفاع عن | لير 
صف مقس » لم تصمل من السوؤِييت م 


قلت اكز لمق .. لن أب عرب استنزاف/ 
ورا طكى برُصدف مس . 


لا فت باول د يام ة لجار السوقيييىق ىأل 
ماردس ./81 ١‏ وا مجهت على عم وصول 
بطاربات الصوا_ يم .. رسلاع الردع الزى 
رع روا به عبر الناصس ٠.‏ 


0 قلت للسوثييت ليس عنرك سمدع أبة. به 
على الفائتوم ٠٠‏ انك هلسة ها ميد . 


0 استعوت مازالقف الصملع.. ولتي صبك 











عجارو بور جورف وطلب ا ممائمء .. عم 


إل 

١ 

رفضريها حنن عبرالتاصي روصق مركي فق 
عبرالناصس . 





رعر بود جورق أن تسل !رسا الى طلبنا ها 
بهم ع6 يام , ول يعمل إأى يشى/ ! 






فهلوا نهَنامَاما مع عبالثاصر_ بعر /< مِمفْمر 
أععصابر وطلب م نكيت أن يلغ رمأت رريقبل الول 












ل كن لون ف عام حسى.. وكنت طليت مزرمرات لسحويو | 
أطف رسام م » وال رجبنيؤيات هذا أسى بسو عل برقالا 


فض اسوقيت إصار بيان مشيرك نفطى به عردم 
دفامم بعرود شر فى عام ا فسم . 











1 كحى غرظى .. وفطت ف ىبلس الشمب» وغطيت 
مويّف الدحاد السرئيدى وفرالي أصرهبى 





8 ف ينابر جمعت اللحنة التنفيذية العليا » وكان أغلبيتها من 
ا 0 ا ُ 7 3 الها 0 ل 
وات 36 مراكز القوى ومحي و د ل امير 
فى العباسية وحطيت الموضوع قدامهم » وبحضور القائد العام 
للقوات المسلحة ومدير المخابرات » وقلت لهم قولوا لى رأيكم 
واحنا ىق ضاير لان قبراير حمبحى ٠٠‏ ولازم با امأ تحدد. هده 
المبادرة » واحنا متفقين ان مافيش تحديد آخر » أو تسقط هذه 
المبادرة » وما يترتب عليها ٠٠‏ وقولوا لى رأيكم أبه ٠‏ 
فى هذا الوقت .ء كانت المناورات :خدت حدها من مراكز 
أنا فعداتها 30 كفانة لعاية ناير و ستدوا بعملوا علشان أمثى 
زى ما كان فى تقديرهم » وزى ما كان فى تقدير الامريكان 
والاتحليز والكل انوا مدينى من 1 الى 5 أسابيع بعد 
كذ كرو ابلا اعمائييا ردن مام ايه احرف اسراف فى مره فى 
سيتمير وبعدين وقفناها واستآنفناها تانى فى 04 و ءب 


كلكم تذكروا اللى جرى فى نحم حمادى لمحول كهرباء المحطة 
الكبيرة ٠٠‏ أنا رحت بنسى شفتها م٠‏ وضرب كوبرى قنا ب 
اللى حصل هناك وضرب قناطر نجع حمادى +٠‏ 

منذ ذلك الوقت ‏ كان عبد الناصر موجود ‏ اتفقنسا مع 
الاتحاد السوفيتى عشان يبحت لتا دفاع صتواريخ عن المنشآات 
بتاعتنا اللى فى الصعيد اللى هى القناطر الثلاثة:: أسنا وفجم 
حمادى وأسيوط والمؤاقع ,الرئيسية » والكبارى الرئيسسية » 
علشآن نحط عليها دفاع صتر اريخ ٠٠,‏ 

مرة ثانة بارجع ٠.‏ الكلام ده خصفل فى, أواخر 8< مش 
النهاردة ٠٠‏ اللى باكلمكم بقه فيه دلوقتى فى يناير 7١‏ ولاجاتش 
بطاريات الصوار 6 

من سبتمبر 58 ليناير 7١‏ ولا جاتش لسه بطاريات الصواريخ 

اتدت المناقشة .و اتضح ٠+‏ بقى قبه تيار. واضح جدا قدامى 

يي ا ا 000 

كما ريه فى مشركة ححوها ء + وكسقى العملة تهت ++ وعلى 
ذلك بأخذوا خط التشدد وهو 'انه نبتدى _حرب الاستنزاف فى 
يوم الجمعة ه فبراير ,بعد ما تخلص 4يفبزاير تنتهى المدة يوم 
الجمعة ه فبراير فبددى جرب استتزاف على طول ٠٠‏ 

حرب استنزاف ٠٠‏ ريخل الطيران بتأغه “من بوليو 4- 
زى ما قلت لكم كرد على مدفعيتنا لان مدفعيتنًانتفوقة عليه .٠‏ 
ولا تعب راح مذخل الطيران فى يوليو 59 بل ى 7 دخل على 
أبو زعبل وعلى عمق البلدٍ وكان عايز يخش على أعماق الجمهورية 
ويبقول سماؤكم فاضية مفتوحة قدامى لولا سام #اجه ٠‏ 


عه ]عد 


وبعددين وه بطاربات الصعيد ماو صلتش 6 والصعد من 
رآس محيد اللى هى فى شبه جزيرة سيناء + 


فى الليالى القرية انضربت المحطة الكهربائية اللى قلت لكم 
عليها فى نجع حمادى ٠٠‏ وانضرب كويرى قنا » وانضربت قناطر 
نجع حمادى ٠ء‏ كل ذه بتم فى الليالى القمرية بهليكوبتر من 
طويلة المدى يتقوم .من رأس محمد لا نيص على الخريطة نبص 
نلاقى المسافة بين رأس محمد والملطقة دى فى الصعيد قصيرة 
خالص ء ولبكن الهيلكو بتر دى طويلة المدى. فبيقدروا فى القمر 
يجوا يروحوا يضربوا اللى هم عايزين يضربوه ويرجعوا .٠‏ 

لازم يكون عندنا دفاع + عملنا الدفاع التسعبى ٠٠‏ لكن 
الدفاع الشعبى مش كفادة ٠٠‏ دى منقنآت قناطر ٠»‏ ثلاث قناطر 
و كوبرى نجع حمادى ببفصل: محافظتين من الصعيد لق جرى له 
حاجة بينفصلوا نهائميا عنه م» ما وصلتش يطاريات الصواريخ ؟ 
لا ٠‏ تبتدى حورب الاستنزاف يوم الجمعة على طول » فبراير 
٠.٠‏ رفضت » وقلت لهم ه. أثا والله كون سادرة روجرز نرفضها 
وتسقط خلاص ده أمر ماعندش فيه أى تردد » لكن انى أبدآ 
حرب استنزاف من غير بطارياتى ٠+‏ والصعيد بتاغى مكشوف 
عه وأضحى بالصعيد ٠٠‏ لا ٠٠‏ موش مستهد ٠٠‏ ويقولوا زى 
ما يقولوا ٠٠‏ الرأى كل الاغلبية كانت مع بدء حرب الاستنزاف 
٠٠‏ أنهيت الاجتماع ٠٠‏ أ 

جيت فى أربعة فبراير وخطبتفى مجلس الامة وأعلئت المبادرة 
بتاعتى اللى أحمد الله أن اليهود ماقبلوهاش ٠.‏ لاله احنا كان 
لازم لنا معركة فعلا +٠‏ وآنا عملت هده المبادرة وكان مؤداها انه 


عن 439 هد 


اللى حصل ف المعركة ان اسرائيل تنسحب اختيارا وأفتح قناة 
السويس ويارنج ببجى وبتولى فى بحر أشهر عمل اتفاق واحنا 
ندى وفف اطلاق نار 5 أشهر ما دام يارنج شغال ومسستعدين 
نجددها مأ دام يارنج شغال ٠‏ 


البهود فى قمة الغطرسة رفضوها ٠٠‏ وأعلنت أنا"ق 1 فيراير 
فى هذا اليوم ان احنا خلاص ماحناش ملتزمين: بمبادرة روجرز » 
سقطت وحاندى شهر من عندنا هو عمارة عن الفترة من ه فبرابر 
الى + مارس فرصة للعالم علشان يخش معانا ويشترك ٠‏ د 
انسان شيل مسئو لياته ٠+‏ 


الهدف كان من وراء ذه كله ١.‏ اعلان مبادرتى ؛ ثم اعطاء 
شهر » انه بنقول للعالم اتفضلوا ٠.‏ اللى عايزر يحل يتفضل عاجنا 
عايزين نحل بسلام من غير حرب اذا أمكن ذلك ٠٠‏ رفض 
اليهود وردوا على بارنج رد ف غاية الغطرسة والغرور زى 
ما كانوا عايشين .٠‏ وجها +7 مارس ٠٠‏ قبلها بقى ++ رحت بعت 
للاتحاد السوفيتى : با جماعة ٠٠‏ بطا ريات الصعيد ٠٠‏ القناطر 
عندى ٠٠‏ دى القنطرة الواحدة لو انضربت يعرق نص مليون 
فدان .. أيوه ٠٠‏ جاية فى السكة .. فى السكة +٠‏ فى بوم جالى 
القامد العام » وقتها كان محمد قفوزى ؛ وقال لى ان المراكب 
حاتوصل ٠٠١‏ واحدة يوم 18 فبراير » وواحدة يوم 5 وأخطرونا 
رسمى + قلت كويس .+ حاتيقى قبل 7 مارس ونبقى عندئذ 
جهزنا نفسنا ٠٠‏ وجهزنا حتى القطارات اللى حاتشيل على دلول 
تودى على الصعيد ٠٠‏ و ندافعم عن الاهداف الحيوية وعندئذ 
نبقى أحرار ٠٠‏ ويبقى عندى أنا الحرية انى أبدأ ٠٠‏ وأنا مطمئن 


5ت 


على نص بلدى ٠١‏ الصعيد ٠٠‏ جه ١8‏ فيرابر ٠٠‏ ماجاش حاحة 
.٠‏ جه ؟7 قيراير ٠٠‏ ماقيش حاجة جت خالص ولا اخط ار انه 
اتأجل ليه ولا اتآخر ليه ولا امتى حابيجى تانى ٠٠‏ خالص ٠‏ 
فجيت أنا فى أول مارس بعت لهم فى أواخر فبراير » وف يوم 
واحد واثنين مارس عملت أول زيارة لى كرئيس جمهورية 
للاتحاد السو فيتى سرا ٠٠‏ بوم واحد واثنين مارس 6 

ا جماعة ٠٠‏ قعدت مع القادة الثلاثة فى الكرملين ٠ء‏ ليه 
كده ؟ اتنو عارفين ان آخر ميعاد عندى أنا مديه “ا مارس ,٠٠‏ 
والصعيد ٠٠‏ أسيب الصعيد ازاى ؟ البطاريات ٠٠‏ حاضر 
حاتوصل ٠.٠‏ أتارى كان عندهم مؤتمر الحزب فى ”#١‏ مارس ٠.١‏ 
وعم فى مثل هذه المناسبات بيفتكروا الاسلوب اللى الاننسان 
ب ماعدش يقدر يستحمله بقى الحقيقة ‏ بيحاول يحط تفسه 
قيم على الواحد ٠٠‏ وانه احنا فاهمين ان راسنا سخنة ٠.‏ فأول 
ماحاتوصلنى البطاريات حاروح فاتح النار علىطول ٠‏ حابتورطوا 
٠٠‏ حأنتضرب احنا ٠٠‏ هم مش عايزين هذا فا مايقولوش لأا٠ء‏ 
لكن ٠٠‏ ما بيعتوش حاجة أبدا ٠٠‏ خدت جلسة يومها ٠٠‏ واحد 
واثنين مارس وكان معايا واحد من مراكز القوى التقال ووزير 
الحرية والقائد العام محمد فوزى وسمعوا منى أنا قلت أنه 
للقادة السوفيت ف المحضر ٠‏ ورجعت جمعث اللجنة العليا هنا 
وشرحت لهم وقلت لهم الحكاية ٠.6‏ 

كنت باتكلم فى هذا الاجتماع مش بس على بطاريات الصعيد 
٠٠‏ على سلاح الردع اللى متفقين مع عبد الناصر عليه من ينابر 
رولا حاش ٠٠‏ ومات عبد الناصر ولا جاش برضه ٠ه‏ وعقدة 


أطآا سه 


العقد كانت ببننا والاسلوب قلت لهم الاسلوب ده مش يقيثه حد 
أبدا ٠ء‏ اطلاقا ٠٠‏ ومتخلونيش دايما ورا اسرائيل بعشرة خطوات 
مء مع اتى أنا معتدى على ٠+‏ المفروض انى أكون قدامها دعشرة 
٠ه‏ لكن أنا قابل خلونى وراها بخطوتين مش بعشرة +٠‏ وده مش 
آأسلوب ء وبعدين اسرائيل بكل تبجح بتقول ان ايدها طويلة 
اللى تصل بيها الى أأى عمق ف الامة العربية ولها حق ٠٠‏ بتوصل 
بالفاتتوم الى أى عمق عندى ٠٠‏ وما عنديش أنا سلاح واحد 
أرد به ٠٠‏ أردع بيه وأقول لهم آنا ٠٠‏ لاردع فقط ٠‏ يعنى مش 
حستخدمه الا لما يعتدى على ٠٠‏ ولا حياة لمن تنادى ٠٠‏ كانث 
جلسة عنيفة حجدا وساخنة جدا ٠‏ وجيت أعلنت اللحنة العليا بيها 
هنا وحضرها معايا زى ما قلت لكم فوزى القائد العام وقنها 
وقطب من أقطاب مراكز القوى .٠‏ وجو هنا »وتفاصيلها حييجى 
وقت أقول لكم عليه كله وتعرفوها ان شاء الله ٠‏ 

ورجعت ٠٠‏ وزى عادتهم +٠‏ زى ما بيعملوا مع عبد الناصر 
٠٠‏ وزى ما بيعملوا معسايا ٠٠‏ وبيعملوا مع كل الزباين اللى 
عنددهم .٠‏ فى آخر الاجتماع علشان بقفلوا المناقشة وسكتوك 
يروحوا مطلعين كشف ويقولوا : وافقت الحكومة السوفيتية 
على تزويدكم بالاصناف الآتية ٠٠‏ ويروح قايل الحاجات اللى 
عو للقيها :2+ كذ وكذا و كذا ركذا <: والعدا فق ومعتا احا 
ممكن بقول.لة لحاجة زى دى ؟ مش ممكن ٠٠‏ ذى قوة 6 
اضافة جديدة لقوتنا ولسلاحنا بنقبلها ٠‏ لكن سجات عليهم فى 
هذا الاجتماع ان أنا أرفض رفضا باتا هذا الاسلوب فى التعامل 
٠٠‏ من أول زيارة رحتها فى ١‏ و ؟ مارس وأعتقد ان دى كانت 
نقطة تحول بنى وما بين الاتحاد السوفيتى ٠.٠‏ 


ع ا 


ده الخمس سنئين ٠٠‏ ده أنا بانط تفاصيل كتير قوى ٠٠‏ ولسه 
فى مارس اا 

مراكز القوى استعجلت الصراع بعد ما 0 وكنا 
ابتدينا تتكلم فى عملية الاتحاد بين مصر وسوريا وليييا.. 
استعجلوا الصراع ٠ه‏ واتنهنى بأنى أنا فى أول مابو سنة الا 
خطبت فى حلوان وكانوا موضبين الاجتماع طبعا ٠٠‏ وعاملين 
حسابهم على فر كثته ٠٠‏ واته يطلع اجتماع غير ناجح ٠‏ فوجِئوا 
أن الاجتماع ثم على أحسن صورة ٠٠‏ الحركات بتاعتهم » 
وكانت واضحة ف التليفزيون أبامها لكل الناس » مقعدين جيش 
بالكامل شايل صورة عبدالناصر وكل شوية يطلعها ٠٠‏ طب وماله 
.ء أما يطلعوا صورة عبدالئاصر ٠ء‏ وماله ٠٠‏ هو ده حيضايقنى 
فى حاجة ؟ ٠٠‏ ده أنا آول مرة زرت فيها السودان طلع السودان 
٠٠‏ الخرطوم طلعت لى بصور عبد الناصر فقط » مطلعوثى 
صورى +** 

هم عارفين ان ده وفاء منهم لعبد الناصر ولى 8 دول اللى 
قابلوا عبد الناصر فى أغسطس فى سنة 0 بعد الهزئطة في مؤتمر 
الخرطوم وكتبت التايم والنيوزويك ‏ رغما عنهسا ان شعب 
السودان خرج لعبد الناصر المهزوم على أروع صورة ٠٠‏ 
شكرتهم ٠٠‏ شكرت شعب السودان وكانت مجاملة لطيفةمن 
شعب السودان انه قابلئى أنا بصور عبد الناصر ٠ه‏ الجماعة 
فاهمين انه لما حيطلعوا لى الصور حتزعجنى ٠٠‏ طب كويس 
وقالة وه 

فى هذه الخطبة فى آخرها فوجئوا باللى آنا قلته بأن أنا مش 
مستعد أبدأ انى أسمح بصراع ومراكز قوى مه وامة واءة 


4197 اس 


وما كانوش عارفين هذا الجزء من الخطبة » ثانى يوم مباشرة 
أقلت على.صيرى ٠+‏ نوم " ماعو مشت التحولات ٠٠‏ أصابهم 
المسلحة فى ١١‏ و ؟١‏ مايو ..٠‏ يورم 1 أقلت شعراوى جمعة زعيم 
الحماعة دول ٠٠‏ وقلت أما أشسوف ٠.٠.‏ وكلكم عارفين أيه 
التطورات اللى حصلت بعد كده 6 استقالوا كلهم فى نشرة 
السساعة أأعء*ء وقفت الأذاعة ءء٠‏ وقالت لهم : علب وباعتين 
الاستقالة الساعة ١١‏ الا دققتين ٠ه‏ 

قلت للى جاب الاستقالة ٠٠‏ طب ما قلتش من بدرى ليه ؟ 
وقلت لهم فى آخي النشرة اعلنوا قبول الاستتقالة ٠٠‏ مش مششكلة 
وعتي ٠ه‏ 


وفعلا ويوم ١4‏ كان يوم مجلس الشسعب اللى سجله قى 
التارمخ لما راح عزل مراكز القوى كلها وعلى رآسهم رئيسه فى 
ذلك الرقت ٠‏ 

يرم 1١١‏ رجعت الامور طبيعية ٠٠‏ وكان لا بد بقه انى آخذ 
الغطوة الاولى الجذرية وهى تصحيح مسار الثورة على طول » 
نحيت مراكز القوى كلها .. اللى كانوا فى الحكم ٠.‏ 

فوجلت يخبر جاى لى ٠٠‏ الااتحادالسوفيتى بيقولوا بدجورنى 
حاى لك رفس الدولة التتيدي و فتة 0ه ماس لد ها اتيتفنا 
الجباعة دول بمفيشش معاجة يعنى ٠٠‏ فجانى ٠٠١‏ قلت لهم نتفضل 
مرا 0 أنا حر نص جدا على علاقتى بالاتحاد السوفيتى .٠‏ 
وأنا باحتكي بالتطويل ده ليه ٠٠‏ أو باسك الشرح ده ليه .. 


عه 6 اف 


أنا عايزكم تعرفوا المرحلة مغسيت ازاى الخس ساين ٠٠‏ 
والمماناة اللى شفتها أنا فى الخمس سنين عشان تعرفوا تصور 
المسأر مشى ازاى ٠٠‏ ويبقى كل واحد منكم مس لم يحقيقة 
الموقف كاملة 00 

جاتى بدجورنى ٠٠‏ وأنا حريص وزى ما قلت لكم ٠٠‏ كنت 
ياشوف السفير السوفيتى لمدة ثلاث سئوات من ١07‏ إلى 7١‏ كل 
يوم اثنين وبنقعد ساعتين نقييم فى الموقف وبنحل جميم المشاكل 
لان احنا ملناش غير الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت خالص ٠٠‏ 
تتكلم وياه ويساعدنا ويدينا سلاح ٠+‏ قالوا بدجورنى جاى لك 
فى مابو ++ سحى ٠+‏ وفو حلت اله جه أول ماجة سطليها منى 
عاوزين نعمل معاهدة ٠ه‏ طيب ده أنا عبد الناصر بعتنى لكم 
مرنين باطلن. معاهدة ٠‏ ورفضتم ع عند الناصر ىق آخر رحلة 
فى يونبو 7١‏ قبل ما يقبل مبادرة روجرز على ترابيزة الكرملين 
٠٠‏ قال لهم يا جماعة اذا كنتم عايزين. تتطمنوا اعملوا معاهدة 
عايزين معاهدة ٠.٠‏ خلوه حلف أمضيه معاكم دلوقتى .. لأاءه 
در ضةه ٠٠‏ قال لهم طيب أنا قبلت مبادرة روجرز ++ على الترابيزة 

فوجتت فى مابو .. جاى لى سقول لى »؛ المعاهدة .٠‏ قلت له 
التوقيت مش سليم +٠‏ استنى لما تماد اتتخايات الاتحاد 
الاشتراكى كلها ويجتمع المؤتمر القومى فى 5 يوليو 7 وتعالى 
وقدام المؤتمر القومى كله تعمل المعاهدة وو وبعدين ع الحاجة 
الغرسة ٠+‏ اقتم اشمعنى دلوقتى وافقتم على المعماهدة ؛ مع ان 
أنا مرتين أروح لكم ؛ وعبد الناصر آخر مرة كان عندكم السئة 
اللى فاتت فى ١؛‏ قبل ما يموت شهرين ++ قال لكي معاهدة » 


58 ده 


قلتم لذ ٠٠‏ قال لكم طيب حلف علشان تتطمنوا أكثر » قلتم لأ ٠‏ 
قال يعنى الغرب دلوقتى بيتكلم وشمتان فينا ٠٠‏ وموقفنا ٠٠١‏ 
واحنا والمكتب السياسى خد قرار ٠٠‏ وفوضنى انتى أعمل معاك 
مماهدة ٠٠١‏ ووء واءه واهه 

قلت له طيب أنا بعت لكم ٠٠‏ مثرده الكلام اللى أنا بعته لكم 
٠‏ آنا بعت لكم قبل ما أصفى الناس دول ٠٠‏ قبل ما أصفى على 
صيرى بالذات من أكثر من شهر ونصف ٠٠‏ بعت لكم رسميا 
وقلت لكم الجدع ده لن يصلح ولن يستمر فى القيادة ٠٠‏ لآنى 
لا أسمح بالصراع فى المرحلة اللى بتمر بها البلد دى ٠٠‏ نختلف 
فى الرأى معلش ٠٠‏ لكن تتصارع لأ ٠٠‏ وده عاوز صراع ٠+‏ فأنا 
بعت لكم وقلت لكم اوعوا تفتكروا دى ضد الاتحاد السوفيتى 
٠ه‏ مع أن ذه أمر داخلى يخصنى ٠٠‏ ما كانش لازم أقول لكم 
عليه ٠٠‏ لكن أن حريص عليكم وعلى صداقتكم ٠٠‏ بعت لكم 
قبلها بشهر ونصف ٠.‏ وقلت لكي اوعوا يقولوا لكي الغرب 6 
ويطلع بالصور انه رجل موس كو الاول فى مصر ا!تصفى ٠٠‏ 
واءء وءه وأءء تقوموا اتتم تفتكروا انه خلاص ٠.٠‏ لأه انتم 
تتعاملوا معانا احنا كحكومة مش مع أفراد .٠‏ مش الكلام ده 
راح لكم قبل شهر ونصف .. قال لى : آه ٠٠‏ قلت له طيب 
عتى أيه لزوم العجلة فى عقد المعاهدة ٠٠‏ طبعا بتورئى ٠٠‏ المعنى 
اللى وراء هذا واضح .٠‏ قلت له أنا رأبى لأ ٠٠‏ تستنى لعاية 
يوليو ٠٠‏ بكل الاساليب والطرق لأ ٠٠‏ وموققنا ٠٠‏ واحنا 
أضدقاء ٠٠‏ واحنا حلفاء ٠٠‏ والغرب دلوقتنى ٠‏ وكذا +٠‏ وكذا 
٠٠‏ قات له ميش هى دى المشكلة ٠‏ وهو ده اللى يحفظ ضداقتنا 
٠٠‏ قال لى آه » قلت له خلاص وهو كذلك نعمل المعاهدة ٠٠‏ 


إندعت لمحمود رياض +٠‏ جهزوا يا رياض واععلوا لنا معاهدة 
٠‏ مع الاتحاد السوفيتى +٠‏ وعملنا المماهدة قبل ما يسافر وهو 
فى المطار ٠٠‏ قلت له أنا ماليش غير كلمة واحدة أقولها لك وات 
مسافر دلوقتى بلغها لي ريجنيف وكوسيجين زملائك ٠١‏ الثقة .. 
الثقة ٠٠‏ الثقة ٠٠‏ ثلاث مرات ٠‏ الاسلحة اللى أنا كلمتكو عليها 
فى مارس ٠٠‏ ميش آن الاوان بقى ٠٠‏ قال لى لأ خلاص +٠‏ عد 
آريع آنام بعد وصولى ٠١‏ الخامس حيكون عندك كل اللى انت 
عايزه ٠٠‏ آه !! يا دار ما دخلك شر ٠٠‏ 

واتعقدت المعاهدة +٠‏ وشعيئا الحمد لله بفطرتهة وتوعية فأهم 
ء*. ومثسيت ٠ه‏ فات أربع أيام ٠٠‏ فاتوا خمس أيام ٠٠‏ فات 
شلهر ٠٠‏ فات اثنين ٠٠‏ فات تلاتة ٠.٠‏ جه يوليو .٠‏ حصات 
حوادث السودان ٠٠‏ الثورة الشيوعية اللى قامت فى السودان 
.٠‏ خدنا منها موقف +٠‏ ساء الموقف .+ ساءت العلاقات أكثر 
ما هى سيئة ٠٠‏ وأنا باعمل على انى أجلها ٠٠‏ معاهدة ؛ قال لى 
٠٠‏ قلت له ما فى مانم ٠.٠‏ اذا كانت دى اللى بتحل ٠٠‏ قوى .. 
تعمل معاهدة ٠.‏ 

موقفنا من عملية السودان ٠.٠‏ زود اللى فى العلاقات .٠‏ 
: خضلوا قاطعين ٠٠‏ ما يردوش على أى شىء أبعته أبدا ٠ء‏ اطلاقا 
ء. لا بخير ولا بشر لعاية أكتوير ٠٠‏ من مايو يوم كان علدى 
الغابة أكتوير +٠‏ فى هذا الوقت أنا لما جه وعملنا المماهدة .. 
وقال لى الحاجة جاية لك ٠.‏ كل شىء ٠٠١‏ أنا أعلنت ان دى سئة 
الحسم ٠‏ واحنا لن نسمح أن اللوقف يتجمد ٠٠‏ لان احنا فى هذا 
الوقت أسقطنا ميادرة روجرؤ وكان علينا يا تقبل الوضع اللى 
أحنا فيه وقاعدين لا سلم ولا حوب واسرائيل قاعدة نا ىق 


لض ا 


الضفة الشرقية واحنا قدامها فى الضفة الغربية ونقبل الوضم ده 
١‏ انا تسرك 4 ما حسركش ينا الا نري كام قلا قال لى 
ه. أعلنت آنا انها سئة الحسم ‏ سنة الحسم ب سنة الحسم ب 
سابونى لغاية أكتوبر » وبعتوا قالوا : أخيرا القادة السوفيت 
مستعدين يقابلوك يوم ١١‏ و ١‏ أكتوين الاء أنا الدم بيغلى فى 
رأسى كان أنا كنت هناك فى مارس ‏ . قلت حاضر باروح ٠٠‏ 
وعدم الرد على » والاهسال اللى بيصلوء » وعطوها قبل كمه يع 
عبد الناصى +١‏ وأنا حكيت قصتها قبل كده ٠١‏ عملوها مع 
التاصر ممنة ب » بعد مأ بعتوا لنا النجدة 2 
عملوا نفس الحكاية ٠.»‏ بعت ما بردوش عليه ٠٠‏ عبد التاصر 
فقد أعصباءه تساد أباعها وكان عند نا السو لدم ٠‏ أغسطس و 
ء» قال له تطلم من ينا ه. من عندى هنا فى الاسكندرية وتروح 
لهم هناك وتقول لهم : أنا لا أقبل هذا الاسلوب واللى تجرى 
جه بحرى وه أيدا ء. الإهبال وعدم الرد دوامء ذه اللىى حصل 
لعبد الناصر سنة 0" » كتتمت الفيظ ورحت فى ١١‏ و ؟! أكتوبر 
ا ا 
أيام امستئيته بته مافيش ٠٠‏ أبعت لكي بعدها » شهر » اثنين ء ثلاثة» 
ارسة :2 فكلنا فى أكتور 20 على مان ترا تعالى لا خلاص. 
احنا العلاقات بيننا لازم تكون كذا .. ولازم تكون كذا .. 
وكذا هه وكذناه 

لسر ا رارف لق 1 قالوا : قول لنا 
انت قلت ليه سنة الحسم .. ليه !! عايز أحرر أرضى » وعايز 
أحور بلدي » وان فغبلت أنا نايم على كده ٠.6‏ ده أحسن وضع 
عايزينه اليهود وعايزاه أمربكا .. انى أفضل فى الوضم اللى آنا 


ه قط هه 


فيه لغاية ما أتهمار ٠٠‏ والدعابة بقى:» واحنا نميسنا كعرب من 
داخلنا للاسف ٠ء‏ كانت الانهزامية راكيانا »واللى بيكتبوا واللى 
بحللوا ٠٠‏ شىء مؤسف -حقيقة + مع انه مفروض ف وقت الازمة 
اللى زى دى الكل يتجه الى الصمود ٠.‏ لكن الانهزامية فى كل 
مقال وى كل تحليل .+ فى كل العالم العربى ٠‏ والثقة بتنهسار 
وتنهاوى شكل رهيب ٠‏ 

قلت لهم لازم ٠٠‏ قمت علشان أحركهم شوية قلت لهم اتتوا 
.فاكرين التمنتاشر طقم بتوعكم بتوع سام # اللى جه عندنا قه 
فبراير ومارس +7 يئاء على طلب عبد الناصر مه قالوا آو مه 
قلتلهم : التمتاشر طقّم . بتوعنا ادربوا بقى لهم دلوقت سجى سئة 
»٠‏ وجاهزين » واحنا مستعدين بقى نستلم مواقم سام 6# 
واسحبوا خبراءكم والعساكر والسباط بترعكم اللى بيشغلوها 
««واحنا متشكرين .٠‏ صحيت المناقشة على طول «ء على طول 
»٠‏ وير يجنيف قال : ده وضع حبأثر عليئا قدام العنالم ؛ وده 
وجود سوفيتى ‏ أهه ‏ ده حاجة جديدة طلمت *٠‏ وجود 
سوقيتى ٠.١‏ يعنى اللى بخش ما بطلعش ٠٠‏ ابه وجود سوفيتى 
٠٠‏ وايه حياثر على ميزان القوى فى العالم وابه حيأئر »٠‏ وايه 
٠ه‏ وايه ٠٠‏ قلت له : والله أنا عندى كلام ٠‏ اسحبوا التمتاشر 
طقم بتوعكم » وأنا التمتاشر طقم بتوعى جاهزين للاستلام فور 
٠٠‏ قال لى : طب مانديك تمتاشر بطارية للتمتاشر طقم بتوعك 
٠٠‏ قلت له أهلا وسهلا ه وخدت تمتناشر بطارية ٠-٠‏ وففضل 
الوخوه الشوقنتى + :قلت لهاانت سدور على الوتحؤة السويفتى 
٠٠‏ أنا ما عندى مانع أبدا ٠ه‏ بس ادينى الاسلحة تاعتى ٠١‏ أنا 
مش خارف من وجود سؤفيتى عندى ٠.‏ أبدا هه اديني بس 


سم 9 مم 


الاسلحة بتاعتى ٠٠‏ قال لى حتديك كل ساجة ٠٠‏ و .٠‏ وء. 
وفى نهاية المقابلة زى مارس بالظبط ؛ وزى العادة مع كل الزبائن " 
بروح مطلع الورقة ٠٠‏ قررت الحكومة السسوفيتية تزويدكم 
بالاصناف الآنية وقبلتهاءء قبلت ٠٠‏ السلاح طب حيجينى أهتى» 
وأنا حددث السئة دى سنة الحسم ٠ء‏ قالوا احنا في أكتوير +٠‏ 
بحى لك على لول قل الخ السنة ٠.‏ طزب: 4 آنا رعك وقلت 
سنة الحسم ماشية ٠.٠‏ وفضلنا ماشيين ٠٠‏ فات أكتوير كله » 
5 و؟! أنا كنت هتاك » فات آكتوير كله ٠٠‏ جه توفميز وفات 
كله هه جه ديسمر وه ولا حير ٠ه‏ ولا المركب جاية امتى ٠.‏ 
ولا حتوصل امتى؛ ولا آصناف ابه اللى بجاية فى الاول ؛ولا حاحة: 
أبدذا ٠‏ وجيئا ديسمير ٠٠‏ يوم 4 و4 ديسمبر بدت معركة الهند 
وياكستان هه والاتحاد السوفيتى طرف فيها 0 ووضح لى أن 
الاتحاد السوفيتى طرف حابخش ٠٠‏ وبعدين مبركة فى الهنه 
وباكستان ءء وحابتدى أنا عندى معركة هنا ٠ه‏ والمعركة انه 
دا السلاح كان مفروض يجيلى هه دخلنا دسمير ولا وصلش 
حاجة ٠٠‏ أنا كنت عاوز فى أكتوير وتوفمير توصالنى ٠٠:غلى‏ 
ما توصل ديسمبر ٠٠‏ يناير بالكثير آكون دخلت المعركة ٠٠‏ دى 
سنة الحسم ء ْ 

وضح بعد ما ابتدت معركة الهند وباكستان »٠‏ والاتحجساد 
السوفيتى طرف فيها وطلبوا تسهيلات معينة منا ادينا لهم »٠‏ 
وضح أنه خلاص راحت سنة الحسم ٠‏ 

فآنا بعت بحسن نية يعنى ٠+٠‏ ندهت السفير السوفيتى +» 
قلت له دلوقتى سنة الحسم» ببدء معركة الهند وباكستتانُ خلصت 
٠٠‏ لانه حتى لو وصلنى كل الاساحة اللى اتتو قايلين عليهسسا 


م 026 اسه 





دلوقتى +٠‏ مش حالحق ابتدى الا فى الريم اللى جاى» دلوقتى 
لازم شوف لنا طريقة احنا الاثنين خرج بيها من هذا الأزق » 
وأئا مش عارف أن العملية متعمدة من جائبهم ٠٠0‏ آنا فاهم انه 
بعنى اتورطوا أو حاجة ٠٠‏ والله تقول للقادة السوفيت أنا مستعد 
انار ام لق دنسي هنذا" ونطع اضينة يان طن يما بكنة 
الحسم ٠٠‏ أتتم واحنا : 

الكلام ده كان يوم 5 نسمسر ذا فات *؟ دسسمير و 9*8 
سمي » /ا؟ ديسمير » 58 ديسمير حالى السفير السوفيتى ٠..ه‏ 
اله ءء القادة السوفيت مستعدين يقابلوك ١‏ و ؟ فبراير ؟“/ا.ء 
طيب أنا هه دا أنا قصدى من العملية دى قبل ١‏ و 5 فبرايره 
دخلنا سنة #باء ق الوقت ده » لو نذكروا أحداث الطلبة أيه 
- القثاذة الاجرافية مت الحلول التصفوية'ى التكلمات اباها في 


ع 21 ع 


كلها ٠.‏ المظاهرات .. احتلوا المبنى بتاع المجلس الاعلى 
للجامعات وكو نوا لجنة الطلبة المليا علشان العمليةخلاص انتهت 
٠٠‏ و ٠٠‏ وكان بيتزعم كل هذا اليسار زى ما أتتم عارفين ٠٠‏ 

طبعا ٠*٠‏ كتست فيظى ٠٠‏ ورحت خطببت فى مجلس الشحب 
وغطيت موقف الاتحاد السوفيتى اللى كاشفنى ٠٠‏ وراحت فى 
وء * ضرا وأول سؤال_سألته وانا معاهم على الترابيزه ٠‏ اله 
تغطى موقفنا بتاع سنة الحسم ٠٠‏ واللى جرى قدام العالم ٠٠‏ 
.وقدام بلدنا هنا ٠+‏ وعامل حسابى أن بلدنا يصدقنى م لا مث 

حيحصل الحسم حيعرفوا مين اللى عمل هذا ٠٠‏ 

الك عمال ناد فى ار وال ؟# لو تذكروا ٠٠‏ كانت اليلد 
كلها ضهد الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ مما خلانى أروح مجلس الامة 
رسميا واخطب والخطبة متسحلة وموجودة فى الجسراك ٠.‏ 
وادافم عن ع الاتحاد السوفيتى » بل ؤانذر كل مسئول سمشتغل 
ا 
إتفضل سمشى ستقيل ٠٠‏ وانا ا اقول له 
حاجة ٠٠‏ ماهماش جاهزين م* موأعيدهم مث مش جاهزة مين اللى 
آخر الاسلحة ٠٠‏ ليه تعملوا فى كده ٠٠‏ هو انا صديق ولاعدو ٠.‏ 
دا ما يتعملشى فى عدو ء لا اتتم عندكم اتفاق أو عارفين انه فيه 
حاحة حتحصل ف ديسمس در بن الهند وباكستان وكانت انديرا 
غاندى وقتها ٠.٠‏ وقت أنا 3-0 عندهم كانت نتلف العالم كله 
وتهناً العالم للمعركة ٠٠‏ ولفت العالم فعلا كله » وهيأت العالم 
للمعركة قبلها بشهر ونص +٠‏ طبعا كان الاتحاد السوفيتى عارف 
1١+‏ / لانه كان طرف فيها ٠٠‏ وبعت أمدادات للهتد ٠٠‏ لا اتتم 
عندكم ضميى +٠‏ ولا احنا حنكون متورطيئ فق عملية ثانية ٠٠.‏ 


85 سه 


0 
لآ سالتي رجنيف .. ماؤالم يرسلوا مارعرتم به؟ 
فاجاب أ نر سول بسبب الررتيست +٠١‏ 


1 هار ا يشال جريتشه إلى مم فى ممرك ا سس اص 
ذلى سبوا برا أما د نيكسرن ف ميا جهناء ف مرسلو 
وفصت الهرث .. ومع ذ للق قبلت . 


عللبو زات أساف را ى مرسكولرة عب ساعة .. لكى 
يسشفلوا ربإرفَ فى مباهثات نيلسون .. وفرعت 
ومع زللك قبلت . 


١‏ قلت لم : ا ح لالساءى'ستهيل ما توك ا موقيف 
الاك . وضريت درم شي مجك ف قيئنام. 
رأئرف رجنيف . 


1 فوهت باببرادلشيرك عن مبامئاك زف اسك 
تارم اك الدستريفار السكف فخ المنطدَة ! 


.نايس ىأ تق ى رضنا تل .. وام[ ب فول عسدها 
دالسوثييت نير ذون بتعرراتم . 








1 لد علينا السوفيت بعرشررفامل وم يشيروا 
بكاد واهرة إلى مارعشابه من أساعة ! 











1 غمسة أبطر فىتماءر د السوفيت مَمُولِ : 
دأماعن ا معرك- » يزه مسأل دنا ضبرة كبيرةً 
فيرا . واب عراد ريا امرطو_ هطل". 





فضت معطلا بالزعرارالسوقيت فى ,/ يوليو. لتك 
قارات إطزع الخبرار السوفيت . 






] البعع ضكتب أنرهان يج بأ أتصل بأمرركلء لل ىأب 
من لزه الهملي .. وأنا أقول السيابة أضيدهة. 
وأثادز أطمن صبريقا من الفا ٠‏ 












8 قلت للسوقيت : إرا لملي مض .. وراراوة مضي ٠‏ 
ا 00 2 
ففرا بعر ,/ أشررعلى صفمّة أساعة ٠‏ 


أعطت تعلعاق إلىالق كالساعة فىاغسطس]/ا9ا 
أن تعر ' نشسميا للممركة و50 





8 مالت هذا السؤال ٠٠‏ رد برجينيف على طول قال انا المسئول 


و ©©* 53 6 


قلت له يعتنى مع عدم اقتناعى بهدا ‏ انما اهو فى المستقبل 
بقى ٠ء‏ ان ده اذا تكرر حاحط له حد ٠٠‏ حيبقى نقطة خطيرة » 
تقطة حول خطيرة فى علاقتنا ٠٠ده‏ فى 1 و5 قبراير ؟ 


دى ثالث مرة بقى : ١‏ و ؟ مارس الاو١ا‏ و.؟١‏ أكتوير الا 
١و‏ * فبراير 76“ ثلاث مرات انا جيت لكم آهو ٠.‏ انا باقول لكم 
ف المرة دى اذا تكرر هذا حيبقى نقطة تحول فى علاقتنا ابدا مش 
سيبحصل ٠٠‏ كوسيحين رئيس الوزارة قال انا بنعسى حااشرف 
على امداداتكم وحاتولاها لان ده روتين وده ++ وده وده ٠.٠‏ 
قلت طيب + وبرضه طلعوا الكشفق آخر الاجتماع والاسلحة 
اللى همه عايزين يدوهالى مش اللى آنا باطليهسسسآ ٠١‏ وقبلت 


واحيسة عه 


ل ا 


فى هذا الوقت اتحدد أول مقابلة أو لقاء بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى واتفق على أن يزور نيكسون هوسكو فى مايو 7 
تنيجة سياسة الوفاق اللى عملها كوسيجين * 


قلت استنى ٠٠‏ أسلحة أيام ما كان لنا بطاريات ف الصعيد 
أتتم فاكرين وكان فيه متمر الحزب التسيوعى فى "١‏ مارس 
ما بعتوش البطاريات الا بعد ما اتنهى الحزب ٠٠‏ قلت والله 
بادى المصيبة ٠٠‏ مش حيبعتوا لى سلاح الا للا تنم المقايلة بتاعتهم 
همه ونيكسون ق موسكو لان همه ما يحبوش ف الاوقات اللى 
زى دى زيارة عندهم آو همه سعملوا زيارة أو حاحة وحييحى 
بعدين فى كمالة التاريخ وأحكى ازاى ٠٠‏ كان ده طريقهم 
وأسلوبهم دايما ٠٠‏ قلت لما نشوف ٠٠‏ 


فى أواخر ابريل بعتوا:لى جريتشكو قبل مايروح لهم نيكسون 
بحوالى عشرين .نوم ٠‏ 


بعتوا لى جريتشكو وزير الدفاع وجه هنا فى مطار غرب 
القاهرة وجاى مجهز بيان معاه من اللجنة المركزية وييقول لى 
احنا مجهزين بيان وجاب » وجاب معاه طيارة اسمها سوخوى 
17 ءء وكان عندتا أربع طيارات الفوكس باك اللى حكيت لكم 
حكايتها فى الاجتماع اللى فات ٠‏ والبيان جاى أن روسيا زودت 
مصر بقاذفات بعيدة المدى وأسلحة جديدة وكذا وكذا وكذا ٠...‏ 
وعايزين روا لى الليان ٠٠‏ قلت لهم ماتقروش » عاوزين أنه وه 
قالوا عاوزين البيان ٠.‏ قلت لهم طلعوه ٠٠‏ أى شىء فيه أنا 
قوائق + 


عه 81 اص 


هو كانت المملية عملية انه قبل ما يزورهم نكلون ف 
موسيس كو موروااتهم بشنى لهم وجود ات فى الشرق 
الاوسط ولهم قوه ٠.‏ 


فى أواخر ابريل بعد ما مثى جريتفسكو فوجئت بالس فير 
السوفيتى طالب يقابلتى ٠٠‏ ليه ؟ قال القادة السوفيت عاوزينك ٠‏ 
4 ساعة فى الكرملين لمدة 4؟ ساعة ضرورى جدا وكنا فى أواخر 
أبريل ءء طيعا واضح المسألة انه عأيزنى أروح أسافر هناك بعنى 
وما بجى نيكسون بمدها يبقى تيكسون عارف أن مصر فى 
اثفلك الروسى وكان هنا وبرغم انى رحت ثلاث مرات فى أقلمن 
سيئة » الرابعة أهه وءء وءء واءء قلت له أنا ما كنت عندكم 
ثلاث مرات ء ده مفروض دلوقت انتم اللى تردوا الزيارة ٠٠‏ 
قال لى القادة بالطول بالعرض 6؟ ساعة بس مافيش غيرهم' 5 
ليب 6+ 


سافرت ورحت فى أواخر ابريل قبل مادو وقلت ٠٠‏ الاتحاد 
السوفيتى عاوز باخد بيها منظر على أمريكا زى بعضه مافيهاش 
جاجة ٠٠‏ صديقتا ٠.٠‏ وصلت وقعدنا حللنا ٠٠.‏ فى هذا الوقت 
كانت خيتنام عملت الهجوم الكبير اللى ادا فى أول بناير ؟٠‏ 
و« وكانتٍ أمريكا رافضة تروح مثوتمر بارس وانسحبت منه 
«٠‏ فلما قام الهجوم الكبير فى أوائل “7 وكان هجوم ساحق 
اضطرت أمريكا تغير سياستها أمام الامر الحديد الواقع ٠٠‏ 
. وواحت موحمة مندوها تانئى لباريس ورجعت موؤّتمر بارس تانى 
وتصجددت زيارة نيكسون لموسكو ف مابو فهو هو ده كان مجال 


ه86 اه 


حديثى مع القادة السوفيت فى القعدة دى قلت لهم مثل قدامكم 
أهوه ٠٠‏ أمريكا. سابت مثرتمر باريس واتغطرست وانسحبت ولا 
اتعمل الهجوم الكبير فى أول يناير ٠‏ واحنا بقى لنا دلوقت ىق 
. فبراير أربعة أشسهر أهوه غيرت أمريكا أمام الامر الوافع وأمام 
التحرك العسكرى »٠‏ اضطرت انها تغير وترجع متسر بارس 
٠ه‏ مش بش كده +ء ويكسون بيجى لكي موسكو كمان وهمه 
عارفين ان الهجوم الكبير ده كله بسلاح سوفيتى ٠‏ 


هيه :. ما فيش فى راسهم غير الحل السلمى + * 


طيب ٠٠‏ قلت له حتى الحل السلمى مش حابيجى بدون * 


وآدى أكبر مثل أمامكم 0 فيتنام 4 بر تحليئف قال آنا متفق 
معاك فى هذا التتحليل تماما ٠‏ فلك له" :الت ”نتضور «متكسنون 


حيحيس حاجة الدور ده ؟ ١‏ 


دعامنة + كاتكسينة الاشكابات آنامها وار تسن. الأمر يكن 


ما يقيدش الرئيس اللى سِحى بعده ٠‏ ده تقليد فى الولابات 
المشحدة ٠‏ 


ب 9/8 ا 


قمددت 6* ساعة هناك فعلا وحيت ٠‏ انما الهم هو الاعلان ان 
السادات وئيس فصر كان عندهم قبل نيكسون ما يروح لهم ٠‏ 
آه عاطر رحت وخلاص اتتهى ٠‏ وجه الاجتماع اتفقنا كان 
هه نا وبر يحنيف «ء اله بعد ما اتفق معايا فى التحليل انه لن 
يحضسث لا حمل سلمى ولا غيره الا بالتحرير وبمعركة عسكرية + 
ومه أكبر مثل فيتنام بعدما اتفق معايا 1١١‏ /: على هذا ٠‏ اتفقنا 
على قلت له بعد ما يسافر نيكسون حبيقى أمامئا خمسة أشهر 
كهاية الاتنخابات الامرمكية ‏ الاصئاف اللى ناقصانا. واللى من 
أيام عبد الناصبر بنصرخ عليها : اعملوا معروف ابعتوا نى علشان 
بمد ما ينتخب يكسوق ويعيد انتخابه أو جه رئيس جديد بداله 
نيقى جاهزين ؛ تتكلم من أرضية ثابتة ».ولن يحترمنا الامريكيون 
ه» ولن يحترمنا اليمود الا اذا كانوا عارفين قوتنا ابه » واللى 
ميهى .لنا ما يخفاش على حد ٠.‏ 


زى اللى سحي لاسراثيل ما بيخفاش علينا ٠‏ اللى بيبحى لنا 
ما بيخفاش كمان على اسرائيل ٠‏ تتكلم من موقم القوة ٠‏ اتفقتا 
على هذا ورجعت فى أواخر ابريل جه ٠١‏ مايو ٠٠‏ راح نيكسوان 
ده المفروض بعتوا لى زى ما اتفقوا معايا ٠‏ قالوأ لى نبعت لك 
تضحة الزيارة ٠‏ ولكن الاتفاق الاساسى انه فى الخمسة أشهر 
التائية ما نضيعش دقيقة ٠‏ وبعتوا الامداد اللى كان عيارة عن 
ب نقط حطيتها لهم هناك ٠‏ 


جه تيكسيون بعد أسبوع سافر ٠٠‏ فوجئت بالبيان الى صدر 
عن الزيارة ٠‏ ْ 


سد 84 حل 


البيان بيقول ايه : العمل على الاسترخاء المسكرى فى المنطقة 
أمربكا وروسيا اتفقوا على الاسترخاء المسكرى ف المنطقةء 


الله مء امنثرشاء ونا مإلداه١‏ خطوة وراء اسرائيل ؟ طب 
مأ هو يبقى الوضم حيمشى من سيىء الى أسو استرخاء عسكرى 


وازائى الاتحاد السو فيتى وافق على كلمة استرخاء 1-6 
٠٠‏ ده العلام ده لما كون أنا وا سراميل على قدم الممساواة ق 
ال ونا أكو نش كمان أرضى محتلة ٠٠‏ يقوم نتكلموا 
على استرخاء ءء انما استرخاء عسيكرى وأنا متآخر عشر خطوات 
ورا« أسرائيل وار ع افجلة بوامددر خاء مستكرى ابس يقسلا 
أرضى محتلة على طول ٠٠‏ أنا فقدت صوابى تماما وكانت دى 
بقَى زى ما بيقولوا عندت فى المثل (( القشة التى قصمت ظهر 
البعير )) +٠‏ كل اللى فات وحكيته ده كله ثىء واللى استحملته 
ق الحسم وف غيره وفى ده كله وى الاسلوب وف المعاملة وفى 
الطريقة وفى التحاهل ٠.٠‏ كله حاجة ودى كانت شىء استر خاء 
عسكرى ٠٠‏ قلت أستنى ديجى لى البيان بتاعهم ٠٠‏ جالى البيان 
بعدها بأسوعين ٠٠‏ الله ده أسبوعين ضاعوا + ده احنا متفقين 
الخمس أشهر يادوبك لغساية نوفمبر على ماتببيجى الحاجة ٠٠‏ 
وأجهمز_نفسى وأدرب أولادى عليها وأجهز ٠‏ بعد أسبوعين جانى 
البيان وزى ما اتفقنا أنا وبر بحنيف ٠.١‏ مافيش شىء جديد ق 
موقف أمريكاً .٠‏ وتحليل السوفيت ان موقف أمريكا ما فيهش 
جديد ٠٠‏ وانهم أقنعوا الامريكان بتنفية قرار 545 ++ يا سلام 
٠٠.‏ الاسترخاء المسكرى وتنفيذ قرار +54 + جائى السسفير 


بإ مم 


السوفيتى بالرسالة قلت له طيب خد ربسالة منى بقى ؛ احنا 
متفقين انه فى الخمس أشهر اللى جاية مانضيعش يوم ٠٠‏ تبعتولى 
عشان فى نوفمبر بعد ما ينتخب الرئيس الامريكى تحس اسرائيل 
وأمربكا ان احنا بتتكلم. من موقف القوة .٠.‏ ان كانوا! سلميا 
عايزين يحلوا أهلا وسهلا .٠‏ ماكاتش نبقى جاهزين للمعركة 
.٠‏ راح السفير السوفيتى وبعت لهم هذا ٠٠‏ وقولوا لى بقى ٠٠‏ 
٠‏ أنا بحسن نية ٠٠‏ قولوا لى بقه مواعيد المراكب والعتاد امتى 
عشان أجهزة نفسى وأجهز الناس وأخلى ميناء اسكندرية عشان 
الخمس أشهر اللى جابين ٠٠‏ راح السفير السوفيتى شهر » ٠‏ 
يوم كاملة ٠٠‏ أسبوعين بعد زيارة نيكسون وآدى شسهر بقى 
شهر ونصف من الخمس أشهر ٠٠‏ بعد شهر كامل جالى بالرد 
+٠‏ وزى ما توقعت أنا تماما ٠٠‏ الرد مفيهش أى شىء عن البنود 
السبعة اللى اتفقنا عليهم بعتوهم لى ٠.‏ ولا عن اتفاقنا اللى 
فيه خمس أشهر وهابعتولى العتاد .٠‏ ولا تواريخ مراكب ٠.٠.‏ * 
ولا أسلحة ولا حاحة أبدا انما كله كلام ٠٠‏ الجواب صفحتين 
ونصف .٠‏ صفحتين وربع منه كلام عن جهود الاتحاد السوفيتى 
فى اقناع الامريكان بالحل السلمى ٠٠‏ وازاى انهم مع حقوق 
العرب ولا بد من الانسحاب ٠٠‏ كل الكلام ده ٠٠‏ والموقف .. 
الثشىء اللى منتهى التطرف ٠ه‏ الله ه. طيب وانا جانى أيه من ٠‏ 
الكلام ده أنا عايز تواريخ المراكب ٠ه‏ والاسلحة والخمس أشهر» 
والانفاق اللى احنا متفقين عليه ٠٠‏ والتحليل اللى حللناه سوا 
٠٠‏ ولا حياة لمن تنادى ٠٠‏ صفحتين وريم كده ٠٠‏ وخمس أسطر 
آخر الجواب ٠٠‏ أما بشآن المعركة فدى مسألة احنا .لنا خبرة. 
كبيرة جدا فيها ؛ ودخانا الممارك والتحهيز لها والاعداد لها أمر 


إْ 


خطير حدأ وأى شىه مما يستتفاد منه أنه لا هتقهدروا 0 


معركة ولا حاجة فى خمس أشهر ٠‏ ولا ذكر لا المراكب ولا خس 
أشهر ولا اتفاق ٠‏ ولا أسلحة عو ولا .هو ولا ع ولا 6ه 


فى هذا الاجتماع اللى كان فى م يوليو اتخذت قراراتى اللى 


وربع باسمع وبعدين الخمس أسطر الاخيرة اللى الكلام عن 
خطورة المعركة +٠‏ وان هو يفهم فى المعركة ٠٠‏ وان احنا ما معناه 
ان احنا ما تفهمش فيها ٠+‏ وان ده موضوع يعنى خطر جدا و ٠٠‏ 
واءء واءء بعد ما خلصوا الخمس اسطر +٠‏ قلت له ٠٠‏ وسكت 
٠٠‏ قلت له الله !! ٠٠‏ ده الجواب ٠١‏ قال لى 1ه +٠‏ قاث له طيب 
فين الباقى ٠‏ + فين الكلام عن الاتفاق اللى ينئى ويإن ير دحنيف ٠٠‏ 
فين الاسلحة ءء فين اللى اتفقتا عليه ++ قال ده هو الجواب بس.* 


هذا الخطاب شكلا وموضوعا +٠‏ وبأرفض التعامل وأسلويكم 
معايا اللى حذرتكي فى فبراير منه شكلا وموضوعا +٠‏ وبأرفض 
هذا الاسلوب ٠٠‏ 

واسمع القرارات دى ٠.٠‏ الخبراء السوفيت توعكم بعد 
أسبوع يروحوا +٠‏ منشآت تنسلم للمصريين أو فوكوها وخدوها 
٠+‏ أى شىء هنا موجود باتبعوه لثا مه با تحوه وتاخدوه ٠أء‏ 
وميش عايز خبراة سوفيت ٠٠‏ والكلام ده كله فى بحر أسبوع 
يتنفذ وحددت التاريخ ٠٠‏ وزير الحربية بكره حياخذ خبر بهذا 
+* واعملوا حسابكم »٠‏ ده أثا فى سنة ؟7؛ لسه من الخمس سني 
العحافب +٠‏ الراجل ما صدقئشى فى الأول ٠٠‏ قلث له دى وشالة 


بس 7111 سم 


رسمى تملغها ء٠‏ وكان قاعد معايا مستشار الآمن القومى بتاعى 
حاظ اسبماعيل قلت له سحل كل حاجة قدامه ٠٠‏ وفعلا تانى يوم 
بات وزير الحربية *٠‏ 

وى الاسبوع كان +٠٠‏ هم جاولوا بقى فى وسط الاسبوع 
إبلموا ٠٠‏ كانوا فاكرينها تهورشة ٠١‏ فحاولوا بحلوا ٠٠‏ بعثت لهم 
رئيس الوزراء عزير صدقى ٠٠‏ برضه قبل اتتهاء الفترة اللى هى 
أسسبوع +٠‏ برضه حرصا عليهم وعلى الصداقة السوفيتية ٠٠‏ قات 
الله روح لهم وقل لهم قراراتى نهائية انما ممكن نطلع بيان سوا 
تقول فيه انالحكومتين اتفقوا ان مفيش داعى لوجود الخبراء 
أدو؟ مهمتهم وخلاص ومصر بتشكرهم على ما أدوه ** يقوم © 
يشطى الوضع بتاع الاتحاد السوفيتى أمام العالم وكل حاجة *٠‏ 
أنا حريص عليهم ٠٠‏ وراح لهم عزيز صدقى وهو رئيس وزارة 
وقال لهم هذا الكلام ٠٠‏ قبل اتنهاء المدة بيومين ++ رفضوا وقالوا 
,. لأ ٠٠‏ ما تعملش بيان مشسترك طلعوه من جانب: واحد ٠ه‏ 


كل ده للتاريخ بأقول لكم علشان تحفظوا تاريخ 'القضية كلها 
٠»‏ رجم لى عزيز يوم الاثنين خلص تنفيذ القرار +* يوم الثلاثاء 
جبت للجنة المركزية هنا *٠‏ برضه مؤرتمر مشسترك دين اللجنة المركزية 
ومجلس الشبعب وأعلنت فيه اللكلام ده كله ٠+.‏ واعلنت أنه فعلا 
ني 'ننفيف القرارات ٠ء‏ وفعلا كان تم تنفيذ القرارات ٠‏ بهذا ذتى 
دخلا قى مرحلة جديدة فى علاقتنا مع الأاتحاد السوفيتى دق 
هذا اليوم بالذات ٠١‏ ثانى يوم أنا عمات هذه القرارات مع السفير 
السوؤفيتى يوم + يوليوء يوم هريوليو كان عندى هنا الرئيس 
حافل الإسد راجع من.موسكو .+ القرارات ما كانش حد يعرفه 


47# ص 


عنها حاجة الا بعد ما اتنفذت فى نهاية الأسبوع » لا جانى حافظ 
الاسد تانى يوم » يوم .ة من موسكو » حكيت له » وقلت له القصة 
حصل كذا وكذا بينى وبين السوفيت وأنا أصدرت القرارات التالية 
وحاتتنفذ يوم الاثنين المقبل ٠٠‏ 


قال لى ٠٠‏ طيب وايه الموقف دلوقتى بالنسسة لنا ؟ قلت له : 
انت جبت سلاح منهم ؟ قال لى : آه ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ خلاص ٠‏ 
خلى علاقتك بيهم *٠‏ ما فيهاش حاجة ٠+‏ سافر الرئيس حافظط 
الاسد ٠٠‏ أعلنت زى ما قلت لكم بعد اللحنة المركزبة هنا ٠٠‏ قامت 
قيامة السوفيت فى العالم ٠+‏ بعد ما رفضوا انه يطلم بيأن مثسترك 
عشان نغطى ونشسكر فيه الخدمة والخبرة السوفيتية تمام ٠٠‏ 
رفضوا ٠٠‏ طلعت العملية فى العالم ٠٠‏ هاج .. اتقلب العالم * 

البعضى هنا 'كتب وقال انه كان حقى أثا اتصلت بأمريكا علشان 
آخذ ثمن هذه العملية » أنا باحب أقول رأيى باتتهز الفرصة دى 
وأقول لكم اذا كان البعض بيفتكر أو الشىء العام اللى فى العالم 
أن السياسة ليس لها أخلاق ٠.٠‏ أنا باللسبة لى ٠٠‏ الاشلاق 
لا تنحزاً ٠٠‏ كان ببقى عمل أنا باعتقد أنه لا أخلاقى لو أنا .حيت » 
أصدقائى السوفيت طعنتهم فى ظهرهم ورحث اتفقت مم 
الامريكان على دى ٠٠‏ لا وقلت حابعرقوا ٠+‏ هم طبعا فى الاول 
قطعوا /1١٠٠‏ ان أنا متفق مع الامريكان عليهم ٠٠‏ 

وقلت حايعرفوا دلوقئى ٠٠‏ وحايعرفوا بيتعاملوا مع مين ٠.٠‏ 
آنا عندى الاخلاق لا تتحزا ٠.‏ ولا أطعنش ف صديق أن آديله 
صدمة كهر بائية صحيح » لكن ما أطعنوش وأقول له ٠٠‏ اصحى 


14 مه 





م٠‏ فوق معابا ٠٠‏ لكن ما أطعنوش أبدا لانه وقف معايا فى ساعة 
الشدم ٠.٠١‏ 


ثبت لهم بعد ذلك ثمانية أشهر وعقدوا معانا صفقة أسلحة بعد 
ذلك بثمانية أشهر بعد ما اتأكدوا اله لم نكن أبدا هذا المبل طمنة 
فى ظهرهم أو عمل لا أخلاقى وأنا ٠٠‏ سواء فى السياسة أو غير 
السياسة ٠ء‏ بأحب اتكم تبقوا عارفين ٠٠‏ أنا باقول الاخلاق 
وحدة لا تنحزأ فى السياسة أو غير البسياسة » مسألة الخلق 
لا تنحزا ٠٠‏ أبدا ٠ء‏ مهما كان فيها من شطارة لانه فى النهابة 
لا يصح الا الصحيح ٠١‏ واللى كسب هى الاخلاق ٠‏ 

طعلت القرارات ٠٠‏ قامت القطيعة بيئئا وبين الاتحاد السو فيتى» 


قطيعة 4 كاقلة 6+ معنا بعدها 6 أدت تعليمات انه القوات. 


عه 18 سد 


. المسلحة بما عندثا من أسلحة فى أغسطس ”7 : بما عندنا من 
امتتلكة عون جاع د فى برقتت سكو دعت أنن الأتهياد 
الاشتراكى وكان. أبامها الاخ سيد مرعى وقلت له انه فى نوفمبر 
لازم تكون جاهزين للتحرك ٠٠‏ وتدهت ممدوح سالم ٠٠‏ كان 
ماسك المقاومة الشعبية الى جانب عمله كنائب رئيس وزارة ووزير 
داخلية وقلت له يا مندوح ٠ء‏ على توفمبر الجاى تكون جاهزين 
بها لدينا من عمليات فى الدقاع الشعيى ٠١‏ لاله هو كان ماس.ك 
- الدفاع الشعبى كله وفى “7 كان ماسكه أيضا ءء وندهت حافظ 
اسماعيل مستشار الامن القومى وقلت له : تروح تجهز تفسك 
٠‏ الأمريكان لا بد حاتصلوا سنا »٠‏ لان القرار قد كده خطير 
هه حائتصوروا انهم يعنى ٠٠‏ حايتصورا يمكن انل احنا فى سييلنا 
تشىء ؛ حابحاولوا ستكشفوا معانا فجهز نفسك بالبدائمل عاشسان 
تضوف ايه اللى يسكن ان احنا نعمله بعد اتتخابات أرئيس . 
الامر يكى لان دية سنة انتخابات وموش حايبعملوا معانا حاجة 
الام يكان ؛ وفعلا ٠٠‏ ما مرش اسبوعين الا لما كان كيسنحر باعت 
وبيقول عايز يقابل حد من عندنا يتكلم وياه ٠‏ بعد القرارات 
بحوالى ثلاثة أو أربعة أسابيم ٠‏ 






جاء اكتوير ٠.‏ اليساريوت هاولوا معلالدك وا لجامم 
شتت الفسَه الطامضية ..كثر_مر اقبي الحاف 
سلبية أزترى ما يجري بددصسولية . 







1 توؤرالبعض أن مصرائمرت .. وأن طرالذبل,السرشيتٍ 
معئام انثا لن رغمل معركرٌ , 
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: معدا لجا نايعاو لد كا ماص فالتوور لشفت 
اك ومس الريبة ل ينف تمليماادر ساد لامعل ! 
وأشل يبغ القيادات السكرح بأى بشىء/ | 


لآ عتى الفطة الضاعي ..؟ أصابها الخلل ء ونمو و علييا 
العدام فى صما خطوول .. وأضحت رتنا ملشوف تماماء 







عزلت ونيافيبةٌ ٠.‏ دف يرم .» تون أ يلفنى ا معيو 
أصمراس| عيل «دتمام امذخطة الرماعة تاملة».. 
وبباثا التطوورلا(جوم : 


صكرم مري فنا دويق باسلوب ماكز الى _ 
ص و 
عبنت واططللمّت ابزيشاعات ! 





عنت أدبوستمأ ويدفماائنا ب عور 5 
وأبر يلونوا سها فى لرلقى ٠‏ 








دغانا على عام م١‏ بط أصاسعاع ل موا ريل 
ابزساسى لاؤولة الرصوصية . 


قا لكيسته_جاذظظ ا ساعيل .. ص بإ نككوي طلباكم 
مسرل » وى عرد امسقم المَامّةَ .. وى 
على لن تسيطيهوا الحركرٌ . 






عاد ص اسواعييل من موسر رهم سمدع .. 
بعر أت ثالرالسوثيت أننا بر نطس بلاس 





طللبى مرا سوثيب مضورائررربوف وز الي 
السوفيييى ول يرد ول ٠‏ فى 0 يوثي رطلبالسرئيييت 
أت ذو لود شور وض ر.. فقكتل0م آسف» رثنه 
ها #العرب القت المسائ فى تصسبحات له . 












8 وعدى انصيف والمواصسلات مقطوعة بالكامل ٠+‏ وكل ثىه 
مقطو ع بينى ودين الاتحاد السوفيتى ٠ء‏ حينا على الجامعة ٠٠‏ 
جينا على دخول المدارس ٠٠‏ برضه بعض اخوانا اليساريين برضه 
على الاسلوب اناه ٠.٠‏ طلعوا وعملو! لخبطة فى الحامعة ٠٠‏ فى هذا 
الوقت قامت الفتنة الطائفية ‏ كانت من الصيف ‏ خدت حموتها 
فى اككتوير ونوفمير 75 ء فتنة طائفية ٠٠‏ طلبة +٠‏ بيكتب بقى عن 
مصر وه الصحافة عندنا للاسف ٠.‏ با اما سلبية يا اما من تحت 
لتحت 'تتزكى هذا كله ٠٠‏ بلا مسئولية اطلاقا ٠٠‏ 


بل انه توهم البعض ان الوضع اتنهى خلاص والصورة راحت» 
وكل الكلاماللى بقى يطلع من المراسلين الاجانب ان مصر اتوت 
.. فتئة طائفية وحركات الجامعة» وقرارات الخبراء الروس» وطرد 
الخبراء الروس ٠٠‏ ده معناه أن السادات مش داخل معركة خالص 
والغملية سيئة ه صورة مصر فى أوائل خريف 7١‏ الى ما بعد ذلك 
كانت صورة كنيبة جدا واحنا » ومن صحفيينا المصريين اللى كانوا 


5 سس 


بيدوا للمراسلين الاحانب هذه البيانات وكتاباتهم كانت سم ى 
صحفنا ٠‏ وقوجشتهف رمضان 27 كناف اكتوير » فوحِتْحدًا جحت 
المحلس الاعلى للقوات المسلحة «ء آنا للا دهت لوزي الحربية 
فى أغسطس ‏ زى ما قلت لكي وقلت له يروج ملغ المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة و«جهز القوات لتوفمير «ء وجم إلى بعقيها 
سومين وقال ى جمعت ا مجلس عه كملام وه واهنا جاهعؤوين ل 
أول نوفمير ٠‏ قلت له ؛ لا ٠٠‏ معاك اخمستائثر ٠٠‏ هش أولى 
+ جمعت المجلس الاعلى فى اكتوير ٠٠‏ فى أوةخر اكتوبر علشان 
آنا »٠‏ مفروض انهم جاهزين فى أول وفمبسر «+ نتضيم لى إن 
وزير الحربية لم يلغ المجلس الاعلى للقوات المسلحة +٠‏ مدير 
الامداد والتموين فى المجلس الاعلى +٠‏ اللى ابه »٠‏ اللى حيوصل 
البنزين للدبابات ٠٠‏ والمية للقوات ٠٠‏ والاكل ٠٠‏ اللى بيخدم 
المعركة كلها .٠‏ رقم ايده ٠٠‏ بيقولى قرارات ايه يا قندم اللى انث 
بعتها لينا فى أغسطس ٠+‏ أنا باقول لهم أنا بعت لكم قرارات قم 
أغسطس ان شاء الله 'تكونو! جاهزين ٠٠‏ رقع ابذه وقال لى: 
قرارات ابه ٠٠‏ قلت اه .٠‏ وزير الحربية ما بلنكوش ؟ ١ه‏ قال 
لى ‏ لأ ميل على وزير الحربية وقتها ٠ه‏ 

وقال لى : أنا ماحبتش ابلغ ب أنا عايز السرية كله س سربة ؛! 
على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠+٠‏ ده المجلس الاعلى هو 
اللى يبحط الخطة ب كله ده اللى بيقول لى ده ١ه‏ هنو اللي 
حيوصل البنزين والمية والاكل ويعمل الشيئون الادارية بتيساعت 
القوات المسلحة كلها ٠+‏ اللى هى_اخطر من القثال كسان +ء لمر 


عد »7# ع 


طلعت غلط ؟و»ه عزلته 4 زادت الحميلة ق عضر +» الوزراء 
بيتعزلوا وبقرارات **٠‏ 


أنا باحتكي لكم ٠ء‏ أصلى ب#أنفس عن اللسساناة تتاعت يخس 
سين >ء القرارات بتطلم عشوائية ٠‏ مش قادر أقول لهم آنا ٠٠‏ 
اننى آنا مدى خبر +٠‏ مش قادر أعلن ان وزير الحربية اللى قلت 
له ٠٠‏ راح ماجمعش ٠٠١‏ وحالى قال لى خطأ وتعمند انه جمع وانه 
جاهز بل اتضح لى ما هو أخطر أنه ونحن فى أواخر اكتوبر ٠٠”‏ 
الخطة الدقاعية اللى مسلمها لى عبد التاصر زى ما قرأقم ومسليها 
لى قبل ما دموت » وكأنه عارف اله حيموت » الخطه الدفاعية اللى 
كان دايما فوزى محافظ عليها ان احنا دائما فى موقف دوعي 
أحسن من اسرائيل علشان نبقى فى وضع سليم باسستمرار ٠٠‏ 
الخطة الدفاعية منهارة لان اليهود علوا الساتر قدامنا ١!‏ متراء 
واحنا قواتنا ما عملتش أى مجهود ٠٠‏ النتيجة ان أولادنا قاعدين 
على * متر خدام ١7‏ 4ه بقى طلع فيهم ان ورا الساتر ده معدات 
اليكترونية ٠٠‏ ومش عارف ايه وطلع حاجات ٠.٠‏ خزعلات 
كتبتها الصحف » واشاعات والحرب النفسية التى بتطلعها اليمود ه 
فى المجلس الاعلى قائد الجيش الثالث » وقائد الجيش الثانى .٠‏ 
باسألهم حال جيوشهم ايه ؟ ٠١‏ قالوا احنا مكشوفين ٠٠‏ الخطة 
الدفاعية مكشصونة +. كان فوزى وهو قائد عام ٠ه‏ الخينة 
الدفاعية كل اليهود ما يعلو الساتر نصف متر ب يعلى هو متر 
علشان نبقى فى الوضم السليم وكاشفينهم دايما 20007 سبتاهم .٠‏ 
الوزير التانى سأ يهم ارتفم ١‏ مثر واحنا قاعدين تحت +.ه 
ماأحدش عارف +٠‏ ويحكموا تحركاتنا » لو عيلنا أى «ابهة .. 


قائد الجيش الثالث قال لى : أى مد عندى بأين ٠٠‏ حيبان 
مكشوفه ٠.‏ قبل ما أعمله حيكونوا شساتفين ن كل حاجة ٠٠‏ 
وحاكمين من ١7‏ متر واحنا تلاته متر 'تحتهم ٠٠‏ سألت قائد الجيش 
الثانى نفس الثىء ٠٠‏ أقلت وزير. الحربية ٠.٠‏ طلعت الاشاعات 
برضه القرارات 'تؤخذ عشوائية ٠٠‏ مشثى قادر أقول لهم ٠٠‏ 
احكى وأقول ان الخطة الدفاعية ى أواخر اكتوير ونوفمير كانت 
مكشوفة وان اسرائيل كانت تستطيم تخش الضفة الغريية عندي 
.٠‏ تعمل ما تشاء وتطلع ٠٠‏ أحتكى ده ٠٠‏ ما كانش يتجكى طبعا 


كه للاسف برضه جربا على أسلوب مراك 
القوى تب تبنت المسامل دى » وطلعت منها الاشاعات ء والقرارات 
عشوائيةه وادى فتنة طائضةء وادى حال الجامعات» وادى اأخبيراء 
الروس طلعوا ٠٠‏ مافيش حرب » والحالة ٠ه‏ والحالة ٠‏ للاسف 
مه ول كياد واعد من الككافة ندا المستودات لمحرد الصمود 
أنا مش عايز منهم يداقعوا عن حاجة » ومش طالب منهم يعملوا 
حاجه أكتر من أن يعلموا الناس يصمدوا ٠٠‏ ما يبقوش سم على 
بلدهم ٠٠‏ زادت-الحالة فى الخارج ٠٠‏ لو تقرأوا صحف العالم عنا 
فى اكتوير وتوفمبر وديسمير ويناير وفبراير ٠*‏ ديسمير 5/اء 
ويناير وخبراير 7# ٠٠‏ اللى يقرأها يقول : مصر اتتهت وراحت *٠‏ 
وؤى ما قلت صحفيين من عندنا اللى كانوا بيغذو! هذا ٠٠‏ وآنا 
باقول تقد ذاتى النهارده علشان ماترجعوش له تانى لأنى أن أسمح 
بهذا تانى ٠٠‏ ولم أسمح لاحد لا ى الصحاقة » ولا غير-الصحافة 
عمل مراكز قوى » يعمل اشاعات م أو يعمل كلام من ده ٠+‏ : 
مسبت كل حاجة سبت الفتتة الطائفية مائسية ٠+٠‏ سيت طليبة 


/ به لزاه 


الجامعات بهووا ويعملوا مظاهرإت ومجلات حائط وثستائم » 


وعينت اسماعيل الله يرحمه ٠.‏ قلت له : يا اسماعيل وقف الخطة 
الدفاعية الاول » وبعدين حاتكلم وباك فى الباقى +ء فضلت من 
أواخر اكتوبر لما اتعين اسماعيل الى آخر نوفمبر » على ما رفم 
السماعة اسماعيل » وادانى تليفون وقال لى : تمام الخطة الدفاعية 
٠‏ جاهزة وخطتنا كاملة » صرف ٠‏ مليونجنيه خدهم مش بس 
فى اكتوير ونوقمير .٠‏ لأ ده امتد صرفهم لغاية يناير وقبراير لاآنه 
عمل بيهم تجهيزات الهجوم ٠.٠‏ ائما بالجزء الاول من العشرين 
مليون جنيه فى اكتوبر ونوفمبر اكمل الخطة الدفاعية وأيامها طلعوا 
البهود وقالوا المصريين غاودين بناء اهرامات ٠٠‏ وهو جه تفادى 
العملية اسماعيل الله يرحمه بانه جه أمام كل ثقطة قوية وراح عامل 
خملا هرم من التراب وسلحه من فوق بمواقع بحيث سينا بقيت 
يدل ما كان ؟١‏ متر الحواحز واحنا تحت ٠ه‏ احثا بقينا فوق وهما 
تحت وسيتا قدامتا مكشوفة بالكامل ٠‏ 


يوم ٠١‏ نوفمير كلمنى اسماعيل وقال لى تمام يا افندم الخطة 
الدفاعية كاملة ٠٠‏ قلت طيب أبتدى أتكلم بقى فى البلد +٠‏ الفتنة 
الطائفية حلتها ٠ه‏ دور فى الازهر ودور فى البطريرك واتتهت ٠٠‏ 

خطبت فى مجلس الشعب فى ديسمير وقلت لن أسمح ابتداء من 
هذه اللحئلة بمذا التسيب ٠٠‏ وق نفس الوقت وه من بلك 
ما خطيت بالليل حتى الفجر كان حميم العناصر اللى بتثير مقبوض 
عليها ومتقدمة للثيابة » طلعت نفس الصحيفة برضه والمجمع اللى 


هيها وقالوا انه .. الله طيب ده خطب وقال انه ه. أثا فملا فى 
خطبتى قلت أن مالس الحرية بمزيد من الحرية لكن لا الساسح 
. بالتسيب ٠٠.‏ قالو! ازاى بمزيد من. الحرية وسقى فيه قبق 
ع الطلبة امه و د« وءه الطثبة طبعط شابفين قدام ٠‏ اقول 
الطثية هنا هه قو لمي القاعدة الطلامة الع ضةعء أنذا ٠٠١‏ ده آئا 
باتكلم عن غناضر محدودة ٠.٠‏ ش 

دخلنا على +0 يدا احم اسماعيل الله برحمه يحط اليكل 
الاساسى للخطة «ه قبراني #* ساقر لحسك اسماعيق للاتجياد 
السوفيتى وساقر حافظ اأسماعل للقاء كيسنحر لاول مر و 
بعنى منذ قرآر الخبراء ف م يوليو بعدها ثلاثة أساء بيع اتصلوا بيئا 
الامريكان + ماحصاش الاتصال الاول بيئنا 0 الاق 
فبراير #ا وأعلن عنه *٠‏ طلياتكم معقولة تقدر نمل لكم حاجة 
ق دود المعقول وق حسدود الحقيقة القائمة وهى انكم مش 
حتقدروا تتحركوا ونصيحتى لكم ما 0 لآنه حتبقى ضر بة 
خطيرة عليكم وثنتهى ٠ه‏ ماعجبنيش الكلام لل رجم حافظلط 
اسساعيل ل ل 
اسماعيل فى موسسكو رسمى ومعان» وحافظ اسماعيل فى باريس 
رسمى ومعلن يقابل كيسنجر *ه رجم لى احمد أسماعيل من 
موسكو بصفقة سلاحبعد ما اطمأنوا وكان م أشهر فاتوا بقوعلى 
قرارات الخبراء الروس واتأكدوا ان احنا ما عملنهاش طامنة فى 
ضهرهم مع الامريكان أو لا اخلاقية ٠٠‏ وعملوا معاه صفقة .,' 


ولاول ان 2 0 0000 وه عزردوا أجزاء بتها 


- اسه 


زى ما قلت لكم ويكلام كيساحر ءء قلت له الكلام ده مش 
عاجبنى أبدا ٠٠‏ يعنى معثى ده ونصيحة كماأن ما تتحركش معناها 
إن احنا قبل وضع الهزيمة خلاص + يا سثير بأ ممسوفيئي *ه 
ندهته له عندى »٠‏ تبعت لموسكو وقول لهم اله حصل اتصال 
بيننا وبين أمربكا ورجع لى حافظ اسماعيل وأنا أحب انه يبعتوا 
لي وزير الامن القومي عندهم أندرويوف ه 


وده كان صديى شخصى لاحمد اسماعيل الله رحية ٠‏ اسماعيل 
لما رجم بعد عقد الصفقة قال لى اندروبوف وزير الامئ القومى 
راجل كويس ومتفاهم وببقول أى مصاعب تطلم فى العلاقات 
ادونى خير وأنا مستمد آجى ونزيل هذه المصاعب وكذا وكذاء 
وما نرجعش تانى لعملية زى بتاعة الخبراء ٠‏ شكلها أضر بالعلاقات 
يننا وبين بعض ٠‏ لكن خلاص مابترجعش للحاجات دي ٠٠‏ 
اديكوا آخذتم الصفقة أهه ٠‏ واحنا مابنطالبش ثيه أبدا ٠»‏ أكثر 
من انه اذا حصل حاجة مستقبلا يعنى تتلافاها قبل ما تقم » 


خمصث مو شساء على كلام احمكد اسسماعيل ذلك سي السفير 
السوفيتى ٠٠‏ رسالة رسمية للقادة السوفيت ابعتوا لى أندروبوف 
أمساعيل لكيسشعضص لان العلام مأعتحينيش بتاع كيسنجر أديا 5 
وثدت عايز أقول لهم آدى أهه ٠٠١‏ آدى الواقع ٠»‏ من غير هأ ل 
كلام كيسنجر مارخصه بسيط » من غير ما تثبتوا انكم بنى آأدم 
مه مو ككهة وه 


ولاه 


قم الواقع ٠٠‏ وده اللى ماثى بيه العالم وه وتطلبوا منا ليه 
حاجة غير الواقم ! وغير الواقع مانقدرش نعمل لكم حاجة ٠‏ 


الوضم العربى كنت باشتغل فيه بالكامل قبلها بسنة ٠‏ الوضع 
الافريقى قررت اسافر مكؤتمر الوحدة الافريقية فى مايو ٠‏ 
وسافرت ٠‏ ولاول مره ة تأخذ قرار راثم ٠‏ لاصيا 
نروح مجلس الامن وتأخذ قرار ٠‏ 

حصل العدوان على الثلاثة القادة الفلسطينيين قَْ يروت واللى 
مونوهم هناك ٠‏ وبعثت للرئيس فرنجية وقلت له أرجوك أطلب 
عقد مجلس الامن؛ الراجل استجاب ٠‏ عقدنا مجلس الامن علشا 
إشوف عملية الثلائة دول » خليت الدكتور الزيات اتقدم فحأة 
بعرض القضية بتاعتنا علشان ناخذ قرار وأخذنا فعلا قرار ى 
يوليو بأربعة عشر صوتا ضد صوت واحد هو صوت أمريكا ٠‏ 

فعرييا جهزت للمعركة ٠‏ 

افريقيا جهزت للمعركة ٠‏ 

عالميا ٠٠‏ دوليا فى مجلس الامن جهمزت بقرار ١5‏ من ٠ 1٠8‏ 

عدم الانحياز كان جاى فى سبتمبر وفعلا رحته كان قبل. المعركة 
وحهزث للمعركة ٠‏ 


ده تحهيز كامل فى الداخل هنا * اسماعيل من مارس الله برحمه 
كانت الخطة كاملة بالكامل وبدأ التدريب الشاق لكل وحداتنا 
على كل المهام اللقتالية بتاعتها ٠‏ 


قعدت مستنى بيجىلى اندرويوف ٠‏ أسبوع ٠٠‏ أسبوعين ٠٠‏ 
ثلاثئة ء٠‏ أربعة ٠٠‏ خمسة ٠٠‏ ولا حتىالسفير السوفيتى جه وقال 
انه احنا مثلا الراجل تعبان ٠٠‏ أو عبان أو فيه حاجة ٠٠‏ بعثت 
ندهت السفير السوفيتى بعد شهر وشوية قلت له تعألى ٠‏ دم 
الطلب ده عاجل وقايل لك انه عاجل ٠٠‏ وده موضوع ببحص 
وضع اتنم حلفاوٌ نا وأصدقاو نا ٠٠‏ عايز أقول لكم عليه عايز أقول 
لكم احساسى ابه » وتتفاهي ونواجه الموقف ده ازاى حاضر ابعت 
٠٠‏ راح ٠٠‏ مافيه ولا مجيب ٠٠‏ شهرين ٠ه‏ رحت تأده له بعد 
الشهرين ٠٠‏ قلت له ماجالكش حاجة عن أندرويوف هابيجى قال 
لى لا والله ماحجاش ٠٠‏ قلت له طيب الغى ٠٠‏ ابعت للقادة السوفيت 
وقول لهم أنا بلغى هذا الطلب ٠*٠‏ وأنا نسيت نفسى ٠٠‏ ليه ؟ءء 
لانى يأكلم دولة عظمى ٠٠‏ وباقول ابعتوا لى حد ٠٠‏ أنا فاهم انى 
باكلم أصدقاء بأه انتم لو بعتوا لى وقولتوا لى ابعت أى انسان 
ءء ده اثتم ٠٠‏ أربع مرات أروح أزوركم فى الاتحاد السوفيتى 
فى أقل من سنة ٠٠‏ وأنا بأبعت وفاهم ان أنا صديق ٠١‏ وانكم 
حلفاء ءء لذاءء أنا نسيت نفسى يظهر ونسيت انكم دولة كبرى 
٠‏ وأتتم كدولة كبرى آه ٠ه‏ أنا سف ٠‏ ابعتث للقادة السوفيت 
قول لهم الوا الطلب مشن عايز حاجة +٠‏ جينا © يونيو +٠‏ كل ده 
ماثى خطة خلاص ٠‏ التدرب ماثى ٠٠‏ 


اا اهس 


رومت حضرت فى القيادة العامة ٠٠‏ تختة الزرمل ٠٠‏ مبدان 
المعركة في تختة رمل قد عرض الترابيزة دى كده والطول بيجى 
عشره متر ٠ه‏ محطوط عليها كل ثىء ٠.‏ فى سيناء اللى هايخشوا 
عليها قواتناً حسب الاصول العسكرية ٠.‏ وقام القادة كل واحد 
مرح لى المهمة بتاعته ٠‏ وهايتقدم منين ويطلع فين +٠‏ وكذا كل 
جماجة ماشية على أحسن ما ف العلم العسكرى وأحدث ما فى العلم 
المسكرى ٠٠‏ ْ 


يوم ه يونيو ٠ء‏ زى عادتى طلعت أمر على القوات المسلحة "٠٠‏ 
الجماعة لا اسماعيل عقد الصفقة معاهم فى فبراير خدوا فيراير 
ومارس ٠٠‏ بعتوا فى مارس وابريل +٠‏ بعتوا جزء واحتتحزوا الحزء 
الباقى على ايه » وما يروح بريجنيف ,يزور أمريكا فى مايو لان 
كان ا ة دى بريجنيف هو اللى رايح الولايات المتحدة .٠‏ حجزوا 
جزء على التقليد اياه »ححزوا وأنا عارف انه مافيش فابدة الا بعد 
الزيارة سكت ٠١‏ ويوم ه يو نيو ++ طلعت أمر على القوات المسلحة 
زى عادتى كل سنة كنت فى ه ,ونيو بأمر على القوات المسلحة وعلى 
الجيهة وعلى الخط ٠٠‏ وكانت الحقيقة ه يونيو 7 دى فرصة 
عشان أدى الاوامر النهائية للقادة ٠٠‏ لان الخطة زى ما قلت لكم 
اكتملت نهائيا ٠٠‏ تماما وصدقت عليها لاسماعيل ٠٠‏ يوم ه يوئيو . 
وأنا فى مطار القطامية ٠..أول‏ الرحلة بتاعتى وأنا طالع ٠٠‏ جامع 
الطيارين وقاعدين فى ملحأ من بتاع الطيارات وبأكلم الطيارين 
على الموقف وباشرح لهم وبأدهم يعنى ‏ توجيه من بعيد عشان 
إدايرانوا جاهزين 3 لكن القادة كنت باتكلم معاهم بو سح 


عافرلا ايم 
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كامل ٠٠‏ وعشان ما تثيريش حاجة وشرحت لهم الموقف السياسى 
والرقف المسكرى .. وكذاءء وكذا مهء وكذا .. وأشعر تهم 
أن احمثا هاتحرك السنة دى ٠.‏ أنا قاعد فى مطار القطامية باتكلم 
معاهم ٠٠‏ والا بيجى تليفون مستعجل فأنا كان أئناء الحادث 
بتاعى مع الطيارين قلت للمشير اسماعيل قلت له رد على التليفون 
وشوف ايه ٠٠‏ جولى قالوا لى أنت مطلوب ٠٠‏ كملت أنا 
الطيارين وقلت له شوف ايه ٠ه‏ قال السفير السوفيتى عنده رسالة 
عاجلة عايز يلها لك .٠‏ قلت له شدها منه ٠٠‏ كلمه وخدها منه 
٠٠‏ لان أنا ها أكسل مم الطيارين وها اطلم أكمل على الخط ٠ه‏ 
خد الرسالة منه ولا فرجم *٠‏ الدليا عا واحتشى بعنى »٠ه‏ 


راح اسماعيل الله برسمه أشذ منة الوسالة ء 


عه 94 ابن 


الرسالة +» قال له والله آنا كنت عايز المبعاد عاجل جدا ليه ٠.‏ 
لآن الاتحاة السوفق تروااه مك ركنن الأتحاد السوفيق 
بودجورنى لازيارة هنا ٠+:‏ ويعنى خبر عظيم جدا وشىء يعنى مهم 
جدا خطير ٠٠‏ لان دى بادرة كبيرة جدا من الا"تحاد السو فيتى 
ناحيتكم +ء وايه رأبكم فى ١١‏ يونية ++ يبجى يزوركم ++ جالى 
اسماعيل ٠‏ خلصت مع الطيارين طلعنا فى السكة ٠.‏ قال لى, 
الرسالة هى كيت 30 وكبت ٠٠‏ وكيت 3 


بدجورنى قبل كده صرح وهو فى زبارة لتركيا ٠٠‏ هاجم العرب 
والقوات المسلحة العربية ٠٠‏ وطلع الكلام فى مجلة امريكية 
وما تفاهش الاتجاد السوفيتى ٠٠‏ وبيتكلم عنا بأسوأ ما يكون 
الكلام ٠٠‏ وده اللى كان جالى عقد معاي المعاهدة ه. وكلامه اللى 
قاله لى أربعة أيام ما حصلش +١‏ بل حصل السلسلة اللى جرت 
وسمعتوها دى كلها ٠٠‏ قلت لاسماعيل رد عليهم وقول لهم ٠٠‏ 
أنا آسف احنا مشغولين فى الفترة دى ٠٠‏ كملت الرحلة بتاعتى 
ورحجعت ٠٠‏ ضافها دى الاتحاد السوفيتى » ضافها على المتاعب ٠‏ 
جينا ى صيف 7 خلاص بتجهز ٠٠‏ زى ماقلت أنا قبل كده ٠٠‏ 
سافرت للسعودية ولقطر وانتهيت فى سوريا فى بلودان وحددنا 
بوم ١‏ أكتوبر أنا والرئهيس حافظ ١ ٠‏ 


ورجعت هنا ٠٠‏ جه مؤؤتمر عدم الانحياز ى سبتمبر سافرت له 
وهيأت الجو كله ٠٠‏ فبقى الجو للمعركة عربيا وافريقيا ودوليا 
وعدم اتحاز الكل جاهز ومعائا ويبؤٌيدنا بقرارات فى غاية القوة ٠‏ 


د ف 


ظ 


فأغرطس .امم بالئيسجاذنالطسرفبلورات 
واتَفه اع ى ايخ ا معركم .. ولصو |“اكتوير , 


عفر عن!لطلبة » وأعرتّ المعفيس .. ددش 
أعرلاميرل / رتصوالبض أن تقر .. 
واعصل مضصاهة رطنية . 


6 وهام "كتير ٠‏ ترجه / العا كله ولسفاديزدئا 
اسطررة الى فرعت العالل ه) سنةِ . 


1 الذدت روا موك معراررن .. ل عرد دا على بسرًا لى 
لشلصعيى أن سوردا طلبت وف النا د عراىك 
فواليوي الا ى لامر 6 


ل] الزيجمار السوئييت أطلموا وهاي مصرع ل نصرصض 
طليا سورد برئ ف الثار ,0 


لا عنما ئبدنا وف الئاء فى 4 اكتوير .كنا بين ذا رم 
كنا حادب أمربها وا اسل أمامنا.. وكا السركي 
راونا يطلمئون ظررذا . 








م سوير الوك ورا ركل مرش ع مم 8 إلى || خبط 
زشْورة .. ودصم يرت وورار بعص رمافهنا مط 
رنصف خبط ذخيرة .. يقطات نقط !| 











اتا رالس رظي عاتب عبالناصول برسل دنا 
زجيرةَ مم عام 19 تلفق كرب ربا | 


1 الدكارالسرئييئ يري رٍضربب مص ربسوري كا قمل مع 
صددج هري فى سورردا لعنرب عي رالناصر . 


ابلغنى السوثيت سيا فى ماي و71 أن إسرائيل أ 
عشرت [١‏ لوار على هرود سور يا . 


هذه طريك رارركا رالسوفيئى ع رما صرب وصرمالعاقه 
فى عور عبر الاري قاسم . 


8 دهلنا ا معري .ءكسينا أرضنا.. وم نمز طزوعن 
بوصة واعرة من اررض الحررة ٠‏ 





فى أغسطس هنا انعقد المجلس الاعلى لاول مرة بتاع القوات 
المسلحة المصرية ‏ السورية «ء عملنا للقوتين مجلس أعلى واحد 
اجتمع فى أغسطس هنا علشان يشوف ٠ه‏ وتفاصيل هذا المجلس 
«لبعا تفاصيل عسكرية متتقالثي ٠٠‏ انما بعدها رحت أثا للرئيس 
حافظ واتفقنا ف بلودان على تاريخ المعركة أنا وهو أكتوبي 
٠٠‏ ورجعثا ٠ه‏ 

فى ذكرى عبد الناسر فق 8* سبتهير زى النهارده بقى من 
سنتين فى سج أنا قلت لمكم بعد ما قدمت النطة الدفاعية واطمائيت 
٠ء‏ آنا ماكنتش بانام ٠.‏ لا قالو! لى الخطة الدفاعية مكتسسرفة 
ماكنتش بانام لان اليهود شايفينا أهوه ٠٠.‏ يقدرو! يمبلوا أ 
حاجة فى الضفه الغردية ويقدروا يتعبوظا +٠‏ زى ما قلت لكم لا 
٠م‏ نوفمير أخدت التسام ان الخطة الدفاعية تمام رحت على 
مجلس الشسعب فى ديضمبر وخطبت والطلبة المشاغبين اللى همه 
قاسين باللخيطة دى مسكنا هم . وحطيناهم قدام الثياية .٠ء‏ 


فى يناير كلست الصحفيين وقلت لهم كفاية بقى ٠‏ عبتو فى ٠»‏ 


0 


وسوآنوا سمعة يلدكم أنا مبيهمنيش اللى يتكلم فى حاجة ٠٠‏ انما 
ما حدش يسوىء سمعة بلده »٠‏ ثشسيلت 1١‏ متسبحفى ٠‏ 
مأوديتهومش بقى على مئوسسات الدواجن زى مأ حصل قبل 
كده و لأ ودتهم الاستعلامات و 


وماقطعتش عيشهم .٠‏ أنا بس كان عقاب أدبى انه عيب لموا 
.٠‏ ليه ءء لان أنا فى معركة ٠٠‏ وفى موقف مجتاج لكل 

انسان فى البلد يقف معانا ٠٠‏ يقف مع بلده فيه ٠٠‏ مش معايا 
لشسخصى ٠١‏ لأ مع بلده ٠٠‏ جيت أنا فى 8؟ مسيتمبر “0 قلت 
الصحفيين كلهم يعودوا لجرايدهى ٠٠١‏ الطلية كله سماح ٠٠‏ اتتهى 
كل شىء ويعودوا لجامعاثهم .٠‏ وان كان فيه أحكام والا حاحجة 
٠٠‏ عفو ٠٠‏ واتتهى فى هده القاعة من سنتين ٠٠‏ ووقتها بورضه 
حصل الاجتهاد من البعضن ٠٠‏ ماهماش عارفين ان المعركة فاضل 
لها أسبوعين أو ثلاثة .٠‏ اللى حصل اجتهاد من البعض وقالوا, 
أن الرئيس السادات بيتقهقر وعاملها بقى دى مصالحة وطنية مم 
الاولاد المشاغيين يعنى ٠٠‏ ومع الناس اللى بيكتبوا ضد بلدهم ٠‏ 
الهم ٠٠‏ جه 5 أكتو بر ٠٠‏ وفوجىء العالم كله بما وقم فى 7 
«. أولادنا مش بس عملوا اتتصار ٠٠0‏ مش يس اقتحمو! 
القناة ء٠ء‏ واقتحموا خط بارليف مه لأ .. أولادظا نسفوا 
الاسطورة التى عاش عليها العالم ٠؟‏ سنة الى ذلك الوقت ٠٠‏ أن 
اسرائيل قوة لا تقهر ٠٠‏ وانها ٠.٠‏ وانها ٠٠‏ والغرور الاسرائيلى 
ألرهيب ٠.‏ أولادنا نسفوه نسفا كاملا يوم 5 أكتوبر وكملوا ى 
فقية الايام ٠٠‏ وقرآأتم أتتم الاجزاء عن الممركة ٠‏ و أكتوبر 
حييكتب كمان أكثر وأكثر ٠٠‏ سمعتونى اتكلمت عن ايقاف اطلاق 


ع اال ب 


الثار ٠٠‏ وبرضه هئا علشان الجدل اللى قايم به بمض اخواتا 
فى حزب البعث السورى أو من الفلسطينيين ٠٠‏ أو من أى مكان 
آخر .. باحب أرد عليهم ؛ انه لما أوقفنا اطلاق النار ٠٠‏ وأ 
حكيت القصة ٠٠‏ أنا من أول بوم فى الحرب يوم ١‏ أكتوير ٠.‏ 
زى ما حكيت ٠.‏ الساعة م مساء بعد المعركة بست ساعات جه 
لى السفير السوفيتى وقال سوريا طالبه وقف اطلاق النار من 
قبل الممركة يومين طالاه م+؛: سشاعة بعد بدء المعركة ٠٠‏ 
السؤال ده ما اتردش عليه لغاية النهاردة ٠٠‏ وأنا باسمم 
العالم العربى كله .. ليه ٠٠‏ هل الاتحاد السوفيتى بلغنى هذا 
الكلام كان صمح والا كان غلط ؟ ٠.‏ ما اتردش عليه أبدا من 
الاطراف اللى بتهاجم مصر التهارده ٠.‏ الاتحاد السوفيتى لما راح 
أسماعيل فهمى بعد ذلك وقايل بريحنيف ٠.٠0‏ بريجنيف قال له 
#تفضل آدى ” طلبات رسمية من سوريا جت لى علشان وقف 
اطلاق الثار ٠٠‏ كمان الاتحاد السوفيتى مشهد تيتو ٠٠‏ لانه طلبوا 
قيتو وقالوا له كلم صديقك السادات لانه سوريا طاليه وقف اطلاق 
الثار ومصر رافضة ٠٠‏ غالمزايدة عليتا فى وقف اطلاق الثار مافيش 
داعى للكلام فيها و لانخوض فيها ولا بنقبل المزايدات ولا الكلام 
ده فيها ٠٠‏ 

ائما اللى عايز أقوله ٠‏ انه .٠‏ لا أخذت قرارى يوم 16 ان 
احنا تقيل وقف اطلاق النار ٠٠‏ الجزء بقى اللى أنا أخفيته 
وماقلتوش ٠٠‏ علشان يسمعوه اخواننا قادة البعث فى سوريا ٠م‏ 
الجزء اللى آنا أخفيته وماقلتوش ان انا كان قدامى الامريكان 
واليهود ٠٠‏ وامريكا بقوتها وبآسلحتها الجديدة التى لم تستخدم 
ولم تخرج خارج امريكا بعد 4٠‏ ولسه بيدربوا عليها الحيش. 


عد “#8 ام 


الامريكى ٠٠‏ جابوها بخبرائها ودخلوا"ضدى المعركة يبها ٠٠‏ ده 
أيام الثغرة *٠‏ 

الجزء الثائى اللى أنا أخفيته ومش راضى أقوله وعمال بس 
أحاول أقفل علشان نحافظ على صداقات و نحافظ على معانى ٠٠‏ 
ونحافظ على أخوة ٠.١‏ الجزء الثانى كان انه زى ما كان أمريكا 
واسرائيل قدامى ٠٠‏ كان فى ضهرى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 
الكويبرى اللى جه كان فيه ذخيرة ب اللى لاسين قميص 
عبد الناصر النهاردة ب كان فيه ذخيرة متأخرة من سنة 59 عاقبوا 
عبد الناصر ومابعتوهالوش لانه ماسمعش كلامهم ووقف حرب 
الاستنزاف ٠٠‏ قاموا عاقبوه ومارضيوش سعتوها ٠٠‏ ماجاتنيش 
الا فه الكوبرئ؛ الجوى ٠.‏ 

بدأت المعركة ٠+٠‏ واسبعوا با اخوانا فىسورياء٠‏ بدأت المعركة 
ووراء المدفعية بتاعتى +٠‏ وراء المدفع فيه تعبير عسكرى يقول 
خط ذخيرة واثنين وثلاثة .٠‏ 

بسوريا بدآت المعركة ووراء كل مدقع من م الى ١١‏ خط ذخيرة 
ه. أنا بدأت المعركة ووراء بعض مدافعى خط ونصف خط وخطين 
ذخيرة ٠٠‏ لان الاتحاد السوفيتى من مائع ٠٠‏ وبيعاقب 
عبد التاصر اللى يبتكلم عليه النهاردة ومبحده ٠٠‏ 

عاقب عيد الناصر ومارضاش يبعت له لان عبد التاصر مشى 
حرب الاستنزاف وماسمعش كسلامهم ووقف فبيقولوا له طيب 
٠٠‏ مانبعتلكش ذخيرة ٠٠‏ من 54 ماجاتش الا فى الكو برى الجاى 
لاا وى 


اه اس 


اخواننا السسكريين فى سوريا يسرفوا الحقيقة دى ٠+‏ يعرفو: 
ان اسماعيل الله برحمه ٠٠‏ فى الفحظات الحرجة اللى كان عندنا 
لصاف خط وخطل وواء المدفع بس قبل المحركة مباشرة بعتنا طائرات 
استلفناها من سووية وسمة ٠‏ 

لا نسمع التفاصيق دى كلها واللكو برى أبو خسن ساعات واءء 
و1اءء و3 ++ و ينين نعرف ازاى اقتحمت القناة ٠٠‏ وخط بأوئيف 
وده كله لازم نحو ينك 4 القوات الممسلحة ق غيبثيئا الى 
اليك « 

بعد قرار الجبراء الروس ابتدآ الروس فى ك7 يدلعوا سوريا 
هر كان عندهم عملية د التاريخ بيعيد نفسه # قبل الاب برضه 
الاتحاد السوفيتى غاوى ضرب الانظمة فق يعضها ٠.‏ الانظمة 
العر ببة ٠ه‏ احتضئنوا صلاح جديد قه سوريا وحتى صلاح جديد 
جاهاهم واستمار منهم كلمة الرفيق ٠٠‏ لام بتأعهى سمى 
الرفيق ء*م 

وابتدوا يضربوا مصر بسوريا ده أئا كنت فى الاتحاد السوفيتى 
يعدم أول مادو 59 ؛ وحضرت الاحتفالات هناك ؛ وقابلت القادة 
السوفيت » يودها كانوا بيضريوا مصر بسوريا » وييقولوا بقى 
سوريا هى حزب البعث اللى طالم وهو اللى حايحرر الامة العربية 
وبيعيظوا عبد الناصر اللى لابسين قميصه النهاردة » وبلغوتى 
وسمى فق مايو +0< وأنا هناك وأنا رئيس مجلس الامة بلغونى " 
رسمى أن اسرائيل حاشدة عششر لواءات أو حداشر مانيش فاكر 
هء عشرة آو حداشر على سوربا ٠.٠‏ سوريا البطلة المجاهدة 
الوحيدة اللى واقفة فى الميدان لوحدها ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ سوريا عزيزة 


ب الام اسه 


علينا ٠٠‏ لا تقال حاشدة ٠.‏ مانسكتش وقت ما هم بيبلفونى ٠.‏ 
بأبلغه لعبد الناصر هنا ٠ء*‏ 

ده الكلام ده فى مابو به أنا أحد شهوده مانيش عايز تكلم 
بقى على اللى جرى بعد ذلك لانه آنا اللجنة بتاعة حسنى ان 
شا الله ب اللى حاتبدا فى القرب ‏ حاتعلن لكم وحاتبدأ , 
حتاخد تحقيق هذا كله ٠٠‏ بومها كانت الحكومة السوفيتية 
مدلعين البعث ويضريوا مصر بسوريا ٠٠‏ على طريبقتهم» زى قبل 
كده ما ضربوا مصر بالعراق ؛ والعراق بمصر +٠‏ أيام عبدالكريم 
قاسم » هم عادتهم كده .. فأبامها كانوا ‏ التارمم بيعيد نفسه 
تماما ب بعد قرارات الخيراء السوفيت ٠٠‏ انهالت الاسلحة على 
سوريا ٠٠‏ انهالت لدرجة انى باقول لكم ٠.٠‏ ان ابتدينا المعركة 
ووراء كل مدفع سورى من + ١١‏ خط ذخيرة ٠.‏ أنا ابتدتها 
ل باقول ‏ وكان علدى خط وئص خط وثلاثة للمدافم 6 
ودحلك المركة و كشك أرقن" وها الري عدي بوضة لعن ل 
بوصة خدتها فى سيناء 2 

نفس العملية سيكرروها النماردة +٠‏ عايزين يضريوا مصر 
سوريا برضه +٠‏ وحافظ الاسد بالسادات زى ما كانوا بسيضريوا 
صلاح جديد .بعد الناصر +٠‏ هى نفس العملية موش جديدة ٠‏ 

الاتحاد السوفيتى ‏ أنا قلت لكم ‏ وأنا باخد قرار وقف اطلاق 
العار 1:6 ختم يه اهاري نا كانت أرها قداتى 
٠٠‏ كان فى ظهرى الاتحاد السوفيتى وخايف منه زى ما أنا خايف 
من الامريكان تماما »٠‏ 





ودخلت ٠ه‏ ووقفت ٠١‏ واللى حمسيته لقبته ٠٠‏ ل من 
الغركة :14 "شمر مامحاي قدا :14 عله وتؤريا تققد 
دياراتها كلها ومعظم سلاح طيرانها ٠٠‏ بنوض لها جميع دباباتها 
وجميم طائراتها ٠٠‏ قبل وقف اطلاق النار فى ٠١‏ أكتوير ٠٠‏ قبل 
وقف أطلاق النار تتعوض الدبابات والطائرات ٠٠‏ أنا ب الى هده 
الالحظة ب وآدى احنا التنماردة فى سبتمبر 7 ؛ ما حانيش 
استمواض عحتة سلاح واحدة .٠‏ اطلاقا ٠٠‏ اللى جانى فى اير 


الاضئ ٠٠‏ من عقود كانت تستحق الاداء فى ع7 و 74 ء ماجانش 
حتى فى الكويرى الجوى فى د ؛ وماجاتش فى 74+ ومع ذلك 
ما كأملوهاش لغاية النهاردة +٠‏ بمتوا جزء . وراحوا واقفين عند 
الجزء الاسامى لغاية تاريخه ٠‏ 


خها ع 


أنا باسمع. الكلام ده لحزب البعث السورى علشان يعرف ٠‏ 
أنا مانيش على رجلين الروس .زيهم ٠٠‏ أنا هنا من وقت قرار 
الخيراء السوفيت ء واضح انه قرارى هنا فى مصر ٠.‏ أنا موش 
ات لهم الكلام ده بس للخراء لذ +» من يوم وأحد واثنين 
سارس ءءّ أول زيارة لى فى "١‏ لهم ٠‏ قلت لهم هذا الكلام وجيت 
«منا قلته لملحنة العليا » قلت لهم أنا لا أقبل قرار فى مصر الا قرار 
مصرى مه قرارى أنا ٠ه‏ وقرار شعبى ٠+‏ مافيش قرار أجنبى 
أبدا » زى ما حسبت لقيت ء٠ء‏ سسابونى ١4‏ شسهر ٠+‏ لولا 
بو عادين +» الله مكرمه .ء سافر أثناء المعركة واشترى لنا دبابات 


0 را |السوقيرت ف المؤة ,. لول جرة لرمررلراس» 
ب ١6١‏ دباع ء وير ب ١4١‏ دبابة و١٠١٠‏ داس 
كانت عنربًا عن ليبا .. واسترد ها انرّك ٠‏ 


ل عرف اإلسوقيت مالي ارس رموعرالمكر. فاغئفت 
أمَ افر سدد ع لآن مقريط وصولرا يوم و التو 
رلتظرإبربسضية أيام .. بعر أن كأكردا 
سع | تاثا .. 


ل نقلنا الف ١؟‏ إلى الشرو ء بأ اسموا عورا 


لآ عنا و م.. ركس ناممين . فاليوءا لا تحرلت 
دبابَر سيل إلى أبشيدء . دعلنا اكبرعماك 
دبابات فى المَا سخ ٠‏ 


لا ١‏ تيفك كيسخه على فكابرشباك فى مسوررما 
ررد طم منز شرفي ر_ه/٠‏ مثاما تفز تماها قبل 
اتيك أى فلعاشاك فى مصس ف يناي 1910/4 . 





لأا جارت مبامثات فلك ابرشياكالماف ف مضر. 
ورد د السع شالسور ف كل ماردره ع نف ك'برشتباك 
الول .. خم ل صتفرد .. وطريهنا من ا مورك ٠.‏ ول 
هه الذقاوهل ٠.‏ 


ظ لا خم فوجيكو أت مصر رفضت ! 


آم التَقَت بعر هنا » بلسي رادرس وعاتبيه 
يريت لركل مثى : .. ومع ذ للك .. قاميت 
الْقَياممٌ مرة أغرى عثرما هرث اللسواي الشاك! 


1 ابريفاو الك عرض عل للك عسي وأعلد ف تير 
الراط وميد مرورربب نمسسمم ا إِسا.. ولس 
اشوارا من رض ... وي رأصرىء أن السراررسر 
تو امزى يسول أن اتفاىء سيار يم سشيع اروك 


ا ملك مسد عد لشروع ا ممروف عليذا أمامنا مها 
ا ملك عسس وزنا وشاذظ الدسسر وبإسرع رفاك . 


ظ لا أمج را كوب نهئزه ادذقراا ل هنسو [ وإ سرس 








8 كانش بعتوا لى ٠٠‏ لكن الدبابات اللى نجصدتنى سرعة 
علشان الثغرة مه أبو مدين ساءه؟ دبابة » تيتى ب 14٠‏ دباية 
0 أدى ٠و‏ رسأو ٠٠‏ كانت لببيا خلال نأها متها 
كانت عندنا هه خداها +٠‏ استردوها تانى ٠٠‏ بعلهش ٠ه‏ 
استردوها لكن ب يعنى نذكر لكل واحصد ب اتثنا موضوعيين : 
ونذكر لكل واحد موقفه يعنى فى أقل وقت ممكن كان عندى 
حول 5ه الثعرة ب ٠ء:‏ دبابة » لو كان عندى ٠‏ ديابة منهم 
وقت الثغرة كانت خلصت الثغرة من زمان ٠٠‏ قوى ٠٠‏ لكن 1٠+‏ 
ديابة وبعدين ٠٠‏ فين +٠‏ على ما بعت لى الاتحاد السوفيتى بعد 
قاف اطلاق النار ٠ه‏ وبعد الاختراق على السويس الاى, حاولوه 
اليهود وبعد ده كله اتدوا سعتوا الدبابات بالضبط ٠٠‏ زى 
ما حصل ف مركب كانت ميعادها ب باعتين لنا ب حاتوصل فى 
يوم خمسة أكتوبر ٠٠‏ سنة ©*7 يعنى قبل المعركة يبوم ٠0‏ قال 
٠‏ لما عرفوا من حافظ الاسد ان المعركة يوم 8 » المركب ادت 
خبر لميناء الاسكندرية حاتوصل الجمعة ه أكتوبر كانت شلارة 
قادر ٠٠‏ المركب فى البحر الابيض » لا عرفت ؛ وهناك ٠.٠‏ بعد 
ما ظهر أن احنا انتصرنا ٠٠‏ ف اليوم الخامس أو السسادس ٠.‏ 


ب 3# 


عمو 


بقدرة قادر ..٠‏ المركب عرفت طريقها ودخلت ميناء الأسكتدرية 
بعد ما تاهت ف البحر ه أيام ٠‏ هو ده أسلوب الاتحاد السوفيتى 
مغايا ده ٠٠‏ أنا باحب أسمعه تحزب اليبعث واسمعه للامة العربية 
كلها علشان بعرفوا أنا باخد قراراتى ازاى +ء وأتنم تعرموا آنا 
باخد قراراتي ازاى ٠*٠‏ وتعرفوا القصة من أولها لآخرها ءء 
حالى كيسنحر هنا ٠٠‏ الدور ده بقى لا مجانى ءء ما جاليثي يقول 
لى الكلام اللى قاله لحافظ اسماعيل واللى بعته للاتحاد السوفيتى 
٠.٠‏ أقول له تعالى تشكلم نشوف ايه الكلام اللى بيتقال ده ءء 
واللى ما عجبنيش »++ المرة دى لا ٠٠‏ فى نوفمير حالى ٠+‏ وقال 
لى أتنم غيرتم الموقف +٠‏ بالمعركة ٠٠‏ ببقى لا بد يتكون فيهسلام 
عادل ٠٠‏ سلام يقوم على العدل ٠٠‏ احنا نحت أبرك ٠.‏ ايه اللى 
انت عايزه ٠٠‏ قلت له الثغرة دى لازم تنشال ٠٠‏ والا أنا عايز » 
والا أنا عايز أشيلها ومن فضلكم ابعدوا عنى ٠.١‏ وأنا هاشسيل 
الثغرة : أو رجعلى خط ؟؟ ٠‏ قال لى لأ . عملنا النقط الستة 
وانه خط ؟5 فاطار فض اشتباك وقاللى انت عسسكرى وعارف»ه 
وبعض اخواتنا هحزب البعث ففسوريا بيتكلموا علي الثغرةء 

سألوا يشوقوا أستاذهي الجنرال ( بوفر ) بتاع قرنسا كتب 
عليها انه ؟ سسماها المعركة التليفزيو نية * 

ده مدير معهد الدراسات الاستراتيحى بتاع قرنسا كلها ٠ء‏ 
لله يرحمه توق + كتب عليها وقال دى. معركة تليفزيونية لما 
سقى داخلين من مسافة هره كيلو بين جيشين واقفين ق سيئاء 
ما رجعوش بوصة من مكانهم مدخلهم دره كيلو يس طب ماهو 
يوم ما تنتهى المعركة ويقفلوا الحيشين وأقفل أنا من عندى فى 
الغرب خلصوا نهائيا ٠‏ ما اتكسرش الخط لأ ده كان ثغرة تسلل 


4407 


وحصل أخطاء ما فيها شك بتحصل ف كل مرحلة وما فيش حاجة 
نكن ما وصلتش بعتى الى الدرجة اللى تخوف ولا القاهرة كانت 
مهددة ولا حاجة ء 

المعركة التليفزيونية أئا عارفها وعارف أساسها ودى ملهماش 
ماس استراتيجى خالص ٠‏ 

دول عايزين يوازنوا الموقف وحكيت لكمقصتها ان الامريكان 
لما شافوا قوة الفرقة ١١‏ نقلت من الغرب للشرق وبيصوروا . 
واحوا موديين الصور لليهود وقالوا لهم الحقوا بسرعة وازنوا 
موقفكم مع مصر لان كانت هزيمة كاملة قدمنا فى وقتها ٠‏ 

والفرقة +١‏ تقلتها الشرق علشان سوريا استعجلتنا ٠‏ 

اللى بحكى وزيرهم ++ استعجلنا وما كانش لسه المرحلة 
الثانية تيجى لان احنا فىمعركة ما احناش نايمين +٠‏ احنا ماكناش 
اتتصرنا احنا كنا فى معركة وفى رابع يوم كان فيه ٠غ‏ دياية 
لاسرائيل أشلاء قدامنا ٠٠‏ ومعارك دبابات ٠٠١‏ أكبر مارك 
. دبابات فى التاريخ ٠+‏ كيستحر قال لى ٠٠‏ لا ٠.‏ ف دخلت 
تصفى هذه الثفرة حنخشض ضدك ٠‏ 

طب والعمل ؟ آنا مش عايز أحارب أمريكا ٠٠‏ 

وأنا أصلى عارف موقف صديفى الثانى اللى واقف ورانا » 
واضح ٠‏ بعنى يبقى شعبى وولادى فى القوات المساحة اللى 
ساخدوا الآمر شدفعوا فى ١‏ أكتوبر زى البركان بايمان واندفاع 
ع غقيدة وعلف ٠.٠١‏ أضحى بالناس دى ازاى ٠.‏ وأضحى 0 
آزأاي ؟ وده ورايا وده قدامى : قال بنحيب لك خط ؟؟ ف اطار 
فض الانغستاك »ء قلت له .ء أنا قلت له ٠٠‏ مش عايز فض 
الاشتباك ؛ آنا عايز خط ؟؟ , خط +؟ ده مقتل : اللى أثا وقفتهم 


5م 


عليه ٠٠‏ اللى وقفت أمريكا عليه ٠‏ 
الى بيتكلموا على الثغرة +٠‏ زى ما باقول ٠٠‏ بقرأوا شوية 
وشرأوا الجترال ( بوفر ) مدير معهد الدراسات الاستراتيجية 
بتاع فر نسا » وهمه كان هناك كثير منهم بيتعلموا هناك فى فرنسا , 
من يوم ما جانى بقى كيسنحر وعملنا النقط الستة ..٠‏ ابتدينا 
فلن الرقك شر 0 لخم اوت 0 ابر حافت 
اسماعيل فى فبزاير 7 قال له : خليكم واقعيين » أثتم فى وضم 
هزيل ما تطلبوش المستحيل منا لان احنا بنشتغل يعلى الواقع ٠٠‏ 
فى أكتوير الما جانى ٠‏ أوائل توفمير “ا » لما جانى قال لى 
الأ ٠.‏ أنتم غيرتم الوضسعم ١ء‏ انتم قاتلتم ٠٠‏ أثنم النهاردة 
2 تتكلم عن السلام العادل ٠.٠‏ آدى سر التحول فى موقف 
أمريكا اللى ميش قادرين ينْهمَؤه من اخواتنا العرب اللئ لسه . 
بخبغانات عمالين يقولوا الاسزيالية والاستعمار -:٠٠‏ وكذا ٠٠‏ 
ودول عمرهم ما يقدروا عملوا حاجة ٠.١‏ الله !! طيب ما امبريالية 
واستعمار كن بيقولك يا أخى عايز أحل وياك +٠‏ وماشى معاك 
بشرف ٠١‏ تثى معاه ولا لأ ٠٠‏ وبعدين ده طرف رعيسى ١٠‏ ان 
نا" كتين اهو الطرف الر تيسق قو طرف ركشى .فى المشتككلة ..ء 
تتنجاهله ازاى وائت رجل سياسة عايز تحل مثل هذه المشكلة ٠.٠‏ 
أنا باحل على الواقع ٠.٠‏ وبا شتغل يعقل وبحساب ٠٠‏ لانى 
مطلوب منى ده أمام بلدى وعلش ان على الاقل أحترم تفبى 
شوية وأحترم تفكيرى وأحترم عقلى قبل ما أكلم الناس ٠٠‏ وقبل 

ما أجر شعبى لاى حاجة ٠٠‏ 

مشيا ٠+‏ تم فض الاشتباك الاول ٠+‏ وزى ما سمعتونى فى 
الخطبة دكها ٠ء‏ قامت قيامة سوريا ٠٠‏ انعقاد مؤتمر جنيف الاول 5 


مساكلاس 


٠٠‏ قالوا ده ؤ» الاعقاد هه بسن صورة وواجهة علشان الاتفاق 
الى حصلي بين أمريكا ومصر اتفضح خلاص ١ء‏ جاء جنيف 
وفات » قام ما حصلش حاجة ٠٠‏ قالوا لأ ده فض الاشسستباك 
اتفاق ومصر خرجت من المركة +٠‏ زى الكلام اللى ييتولو» 
دلوقتى تماما ٠٠‏ نهاجم ٠‏ وبعدها بشوية عملوا هم فض اشتباك 
هم الآخرين وزى ما حكيت وكلكم سمعتم والامة الع بيسسة 
سمعت » جاب لهم أنا فض الاشستباك والخط بتاعهم من قبل 
ما يتعمل عندى حاجة على الجبهة المصربة على الاطلاق » أى فى 
نوقمير جيه علما بأنه فض الاشتباك عندثا ما تمش الا قن يار 
4 ما حدث بعد يناير 74 حلث فض الاشتياك ؛ وأنا حمكيت 
لكم الفترة دى كلها ٠٠‏ دخلنا فى سنة 7+٠‏ » جه فض الاشتباك 
الثانى اللى جه كيستجر وفشل فيه فى مارس ++ برضه قبله قالوا 
للدنيا ان مصر اتفقت اتفاق منفرد +ء وحل منفرد ٠ه‏ وخرجت من 
المصركة و.. ومع و.ه. وبعدين صبحوا الصبح ؛ فوحِتُوا كلهم 
أن. مصر رفشست »ء قالت لآ +٠‏ ما حصاش اتفاق » وحصسلي أن 
كيسنجر رجم وأعلن فشله فى مهمته وعرف العالم كله ٠‏ 
وبعدها التقيت بالرئيس حافظ الاسد وعاتيته فى هذا م» 
وشرحنا كل اللى شرحته لكم ده بوضوح ٠ه‏ ما فيش قايدة ٠٠‏ 
جت رحلة سالزيورج وقابلت قورد +ء ورجعنا هنا .2 وه 
كيسنحر للمرة الثانية عمل فض الاشستتاك ٠ه‏ رامت قابية 
الزعبو بة تانى ٠‏ وقامت القيامة تانى ٠٠‏ مصر رجت من المصركة 
«+ ثقل مصر ++ دلوقتى سوريا زى ما وود دلوقتي ناسبين كلام 
للر تسن حاقظ الأسبد «ء آرجو انهم يكو ثرا تأسميئة له هم 
ليه ؟ ءء لان أنا أسترم هذا الرجل اللى حطينا إيدة له ابدين 


سفن" 


بعض ٠٠‏ وخدنا قرار ١‏ أكتوبر برغم ارادة الاثئين الكسار ٠ه‏ 
لأول مرة فى التاريخ العربى بيوقفوا اثنين رؤساء ويحطوا ايدهم 
ف ابدين بعض ٠٠‏ لكن للاسف ‏ حزب البعث ميش عايز يكمل 
«+ وميششن عاحباه هذه ٠٠‏ آنا باحترم الوجل لغاية النهاردة 
عاشان هذا الموقف وعاشان كده حاقكلى على هذا ٠٠‏ وأرجو 
أن يكون الكلام ده اتنسب له ١ء‏ ليه ؟ لانى هاجكى خلفيته 
اللى لازم تسمعها الامة العربية لانى آنا قلت : أنا مش .حارد على 
حاجة : لكن كل شىء حاحط قصته الحقيقية قدام الامة العربية. 
وحاسيب الامة العربية تحكم هه قامت القيامة » ومصر خرحجت 2 
من المعركة » ومصر اشترت حتنة أرض بقضية فلسطين ٠‏ وقاموا 
الفلسطيشين » بالظبط زى ما هاجموا عبد الناصر ٠٠‏ النهاردة 
حزب البعث يبدافع عن عبد التاصر » ولابس قميص عبدالناصر 
اللى هاجموه : ولم يهاجم طيلة حياته بأسوأ وأشنع ممأ هوجم به 
من حرّب. البحث ٠٠‏ النهاردة بيقولوا هما والاتحاد السسوفيتى 
عليه ٠‏ الناصرية ٠ء‏ ا 
”“وصلنا للمرحلة اللى احنا فيها النهاردة ٠‏ اللى أنا عايز أقولوه 
لكم النهاردة ٠٠‏ انه مع المعاناة اللى حكيتها لكم دى كلها من 
العرب .؟ من الداخل قبل المعركة +٠‏ من بعض العناصر عتدنا 
٠٠‏ أنا حبيت أحط الصورة قدامكم بتاعت الخمس ستين كاملة 
علشان تبقىالصورة واضحة وأسلمكو المسئولية كاملة» وتعرفواء 
فاضل حتة صغيرة ٠٠‏ مش ممكن أعدى قبل ما أعدى عليها 
. لائى أنا ما باردش على حد ٠٠‏ لكن الرئيس حافظ زى ماقلت 
لكم ‏ عزيز على ٠٠‏ لازم أصحح له اللى منسوب اليه ٠٠‏ لانى 
أنا مش مصدق برضه انه قال ٠.٠‏ ولو اله سقولوا هنا انه قال ٠‏ 


اثما ما أعتقدش لانى أعرف الرجل صادق ءءء كأن معابا مادق 
فعلا ٠٠‏ بيقول الرئيس حافقظ الاسد فى حديث نشرته اليوم 
مسحيفة القبس الكويتية أن مصر يمكن أن تلغى اتفاقها مع 
اسرائيل ٠٠‏ كما فعل النحاس باشا بالنسبة للمعاهدة اللى وقعها 
امع الانجليز »٠‏ وقال الرئيس السسورى ان المخرج الوحيد 
ا الذى يوجد فيه العرب حاليا تكمن فى أن تعييد مسر 
الجملة التى قالها النحاس باشا فى الماضى ٠٠‏ فتقول : من أجل 
مصر » ومن أجل العرب ٠٠‏ نغلن الغاء هذا الاتفاق ءء لغاية هنا 
رضه أنا باستعجب انه يصدر على لسان الرئيس حافظ الآأسد 
هذا هه لانه آنا عمرى ما نصحته فى شأن بلده ولا حزب البعثْ 
تاعه ولا فى حاجة أبدا +٠‏ اطلاقا ++ يعنى النأس كده طول 
عمرها بلغت الرشد من زمان +٠‏ قوى ٠‏ فباستغرب » لكن مش 
ده جوهضر الموضوع ٠٠‏ 

من ناحية أخرى ٠+‏ قال الرئيس الاسد ان الاردن رفض 
اتفاقارشبيها بالاتفاق المعقود بين مصر واسرائيل ٠‏ لاله لم كن 
يحتوى الا على انسحاب اسرائيلى من بضعة كيلو مترات فى 
الضفة الغربية تبعا للشروط المنصوص عليها فى اتفاق سيناء ٠‏ 
يعنى الملك حسين اتعرض عليه اتفاق زى اتفاقنا بالضبط ٠‏ 
وبالشروط اللى جات قال فى اتفاقنا ٠٠‏ فرفض الملك حسين ء 
هنا بقه ٠ء‏ لانه ب أنا برضه باقول ان ده منسبوب لحافظ الاسد 
لان الحقيقة غير كدمءء 

بحكى القصة لامتنا العربية ه٠*ء‏ 

الانفاق اللى اتعرض على الملك حسين انه ؟ 

الانماق لا بد ب الكلام هنا عن اللى تم قبل مكؤتمر القية 


ك2 


بالرباط ٠.‏ العام الماضى ٠٠‏ ليه ؟ ٠٠‏ لسبب بسيط ٠٠‏ اته بعد 
موتمر الرباط الملك حسين ما يقدرش .يقول أنه اتعرض عليه 
'نفاق أبدا ٠٠‏ لاله أصبح غير مسئول ٠.‏ مسلم معانا جميما 

طيب ٠٠‏ يبقى اذن هذا الاتفاق لا بد أن ريكون اللى كاذقبل 
مؤتبر الرباط ده قصيتنه ايه ٠+٠‏ هل ده شبيه بالاتفاق المصرى زى 
العلام اللى منسوب ٠.٠‏ وأرجو أن يكون منسوب لحافظ 
الاسد مش كلامه ٠‏ 

لاءء حكن القصة»ةة 

فى مثوتمر الرباط اتشكلت لجنة خماسية من الملك الحسن 
والملك حسين وأنا وحافظ الاسد وياسر غرفقات 6 وكلهم 
سامعينى على الميكووفون دلوقتى زى الامة السربيية «ا هي 
سمعانى ٠٠‏ هذه اللجئة الخماسية قعدنا عشان نشسسوف #زاو» 
نحل مشسكلة المقاومة مع الملك حسين ٠٠‏ 

أنا كان من رأبى ٠٠‏ وف اسكندرية هنا عام 74 لو تذكرواة 
لما جانى الملك حسين فى الصيف وعملت الاعلان » آنا كان من 
رأبى ان الملك حسين يستطيع انه اذا اتفق مع الفلسطينيين وبرغبة 
الفلسطينيين على شكل علاقة محددة ؛ كان رأبى أنه يقدر يجيب 
لهم أرض يستلموها ويرفع عليها علم فلسطين ٠٠‏ وما -خبيتش 
هذا ٠٠١‏ قلته ٠.٠‏ وعملت بيانى آنا والملك حسين ٠٠‏ فرحنا مؤتمر 
الرباط وسلمناهم كل العملية ٠٠‏ 

والغريب انه قامت قيامة الفلسطينيين يومها » وأنا متفق مم 
الملك حسين وأعلنا ان الضفة الغربية وديمة عنده زى غزة ما هى 
وديعة علدنا فى مصراء : 


+**أاس 


من كام أسبوع ٠.‏ اتتم سامعين ٠ه‏ حصبل قيادة مشتركة 
بين سوريا والاردن وما سمعناش فل طينى لا زعق ولا هاجم 
ولا حاجة ٠.٠‏ مواقف غريبة شوية لكن بنعديها ٠‏ لكن يرضه 
سقوا عارقين ان احنا فاهمين بعنى ٠٠‏ اخواننا الفلسطيتيين ٠‏ 

للا قمدتا احنا الخمسة فى اللحنة الخماسية أنا قلت الآتى : 
قلت انه اذا كإن الملك حسين يستطيم يحيب فض اشتباك ولو 
على سنتيمتر واحد ٠٠‏ من الفسفة الغربية فلازم بحيبه 
الفلسطينيين عشان الفلسطيتيين يرفعوا علم فلسطين ٠‏ 

لاه ىق هذا الوقت زى ما عرفتم » وسمعتم قبل المركة 
سنتين ١٠‏ قلت : كو نوا حكومة مؤقتة +٠‏ كان زمانها النهاردة 
العالم كله معترف بيها ٠٠‏ قطعت علاقاتى حتى بالملك حسين فى 
ذلك اليوم علشان خاطرهم .٠‏ وى خطبتى يومها قلت : ان أن 
باعمل هذا لان جوندا مائير تمادت فى الغرور وقالت ان مافيش 
حاحة في التارخ اسمها فلسطين ٠٠‏ ففى اللجنة الخماسية واحنا 
قاعدين ٠ء‏ الملك الحسن والملك حسين وأنا وحافظ الاسد وياسر 
عرقات + قلت اذا "كان املك عن ستتطع بحب تيمر 
واحد من أرض فلس طين فهو مكسب » وبترفع عليه العلم 
الفلسطينى ٠ه‏ قام 5 الكلام اللى كان ماشى وقتها ان الملك 
حسين هايجيب فض الاشتناك ٠ه‏ معروض عليه فض الاشتيالك 
وه واحئا كنا : احنا وسوريا : عملنا فض الاشتباك “الاول ٠٠‏ 
وفيه أن احنا واخدين أرض +٠‏ سوريا مدت الارض اللى 
فقدتها عن خط الانتداء زائد القنيطرة ٠٠‏ وأنا خدت أرض ححم 
اتنصارى وقلت مش عايز غير حجم اتتصارى ٠٠‏ أهوه على 
الأوفي ححم اتتصارى فقط ٠.٠١‏ 


ماناس 


" أيامها قالوا : الملك حسين معروض عليه فض الاثستباك ٠٠‏ 
قلت لهم : ولو سنتيمتر واحد معروض لازم يقبله الفلسطينيون 
ويحطوا عليه علم فلسطين ... فتحيا قضية فلسطين من الاول 
وجديد ٠٠‏ قام فاجئنا الملك حسسين بالآنى +٠‏ قال : ده اللى 
معروض على مش فض اشستتباك .ء قلنا له : أمال ايه اللى 
فعروض عليك ٠.٠‏ قال : ده اللى معروض على حل تهائى ٠٠‏ انه 
اسرائيل تدرينا ممرات ما بين المستعمرات اللى على نهر الاإردن ؛ 
تدينا ممرات نخش منها الى مسافة فى الضفة الغربية +٠‏ وحل 
نهائمى ٠٠‏ قلنا له +٠‏ قلت له أنا : لأ ده ما يبقاش فض اشتباك 
٠٠‏ ده ببقى حل نهائمى ومرفوض » شكلا وموضوعا ٠٠‏ قال : 
هو ده اللى اتعرض على ٠٠‏ عندئذ قلنا له لأ ما حد يقبل بهذا 
٠٠‏ قال : أنا بأرى أن الفلسطينيين يستلموا قضيتهم ٠٠‏ قلنا له 
ستلموا قضيتهم ٠٠‏ ورحنا اللجنة الخماسسية راجعين للمؤتر 
٠٠‏ الملوك والرؤساء ٠.١‏ وبلغناهم الحكاية ٠.‏ اذا كان اللى 
منسوب لحافظ الاسد ده حقيقى ٠ه‏ سقى فيه مغالطة كبيرة ٠ه‏ 
ما أحبش حافظ يقع فيها آبدا لانه طول عيره راجل صادق ٠‏ 
اللى تم فى الاتفاقية الثانية هنا ٠.٠‏ مش من داآخل ممرات بين 
مستعمرات اسرائيلية واقفة على نهر الاردن أو واقفة عندى على 
الممرات لأ ٠٠‏ ذه أرض كاملة ٠٠‏ بذكر اذا كان ده صسعيح 
منسوب احافظ الاسد ءء حافظ الاسد يذكر أنه تقط خط 
بارليف الامامية وحخط: بارليف كله ٠٠‏ والثناة كلها اكتسحها 
جيشنا المصرى ٠٠‏ مش محتاجة لحاجة ٠٠‏ 

بعدها ٠٠‏ بعد هذا ٠ء‏ ما بناخدش قكر ات :+ بناخد خمس 
كلاف كيلو متر مربع من أرضنا ٠٠‏ لا بنمر بين مساتتعمرات 


ب 4#" اه 





اسرائيلية زى ما اتعرض على الملك حسين ٠٠‏ ولا شمر جدب 
أسرائيليين ؛ وانما أرض بتسلم لمصر فيها مواقم استراتيجية هى 
الممرات وفيها بترول ٠٠‏ ثروة بتأعة مصر ٠٠‏ مش معروض على 
ممرات آخش وأسيب خط آلون على نهر الاردن ٠٠‏ زى الملك 
سين ما قال +٠‏ الفرق شاسم ٠٠‏ مش شاسع »٠‏ عيب اله بتقال 
*٠‏ وأمتنا العر بية لازم تعرف الحقيقة ٠٠‏ الكلام ده مثبوت فى 
محاضر : مؤتمر القمة فى الرياط ٠.‏ اللى احنا وافقنا عليه هنا فى 
الأتفاق إلثانى انسحاب اسرائيلى من ...5 كيلو مثر مربعم من 
أرض مصر فيها ميرات استراتيجية وفيها بترول ٠+‏ مش ممرات 
بن مستعمرات ٠٠‏ عيب * 

من غير شك أنا بأرجو وأدعو الله أن يكون الكلام ده نسب 
الى الاح حافظ ؛ لانه أنا مش عايز أفتيح معركة مع حد أو مع 
حافظ بالذات .. لان أنا قلت الراجل ده حطينا ادينا فى ادين 
بعضى وراحل أنا أحثر مه وله قيمته ٠٠‏ 


ب “ام لاس 


بعد ذلك منسوب له كلام كتير وائه يستطيع أن يعبىء مليون 
جندى وأن سوريا تبذل جهود من أجل أن تعيد بطريقة أو 
بأخرى التوازن مع اسرائيل الذى أختل على أثر تجميد الجبهة 
المصرية ٠٠‏ لأ ٠٠‏ الجبهة المصرية ما اتجمدتش ٠‏ بس للاسف يوم 
ما رجعت المهجرين فىمدن القناة قالوا مصر خرجت من المعركة ٠‏ 

يوم ما فتحت قناة السويس قالوا مصر خرجت من المعركة ٠.‏ 
يوم ما عملت اتفاق فض الاثنتباك الاول وأنا جايب اللى زيه 
لسوريا قالوا مصي خرجت من المعركة +٠‏ يوم ما عملت فض 
الاشتباك الثانى قالوا مصر خرجت من المعركة ٠ه‏ لأ +٠‏ الاتفاق 
الثاني ب باقولها بصراحة لاخونا حافظ الاسد _ الاتفاق الثاني 
اتتصار للامة العرببة ولمصر ٠ء‏ ولكن جايز دكون هزيمة لحزب 
البعث »٠‏ ليه ؟ ٠٠‏ لاله ييص من متطلق حربى فسيق آنه عايز" 
يكسب لسوريا دلوقتى أحسن من اللى تاخده فصر ٠ه‏ طيب 
ماهو جاى عليها الدور زئ خض الاشتشاك الاول ٠.‏ لذأ ٠ء‏ اذا 
كنا ننظر بمنظار حزبى ممكن يبقى نقول عليه انه يتاخد بهذا 
المنظار ٠‏ احنا ما بنشتغلش بمنظار حزبى » احنا بنشتغل بمنظار 
قومى ١‏ هذا الاتفاق نصر لمصر +٠‏ نصر للقومية ٠‏ نصر ألقضية 
*» نصر لفلسطين. حتى ولو ما كانوش مدركين هذا بكره 
إيدركوه ٠+‏ ويكره يعرفوه ٠‏ 

أنا طولت عليكم لكن أنا كان لازم أحكى لكم وأقول لكم 
اللى فى قلبى ٠‏ 

الخمس سنين اللى فاتت بقى كده » ناخد فكرة عن التسلسل 
اللى شرحته لكم . 


3 امه 


ق رب طكل هزه الماناء .. أصررنا الرستور 
اليائم وأَغْلمَئا ا ممبميدت والسجرن سيا 
إل غي_رهمة ٠‏ 


لهزا حرث فى مهس درول مرة منز +ع عاما. 
انيت عراكز المّوى إلى انّبر » وسار المّانوك 


وأضيم ا مواطن آمنا على يومه وزغْره .. 
ةمنا على اهل وعرضه وماله ٠‏ 


هايا أمربها واب!ئيل أمامنا .. رات 
الرحماد السوثيدتى رطعننا من الس . 


انئيت موامرة رئسة ا ميثاده رصردابت 
- 5-2 - م وى 4م 9 


اليو فى الركرى الخامسة لمي الثاصم 
نتم لساب الثاف برسراضل : 
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التعورات الى زتها على الرثيس العري 
لهَى |برئتى سال يعلى سور با . ٠‏ اام 
فض اشتباك قات فى سورردا ٠ ٠‏ وابشيرالقك 


-الفلسطيتيين فى التسوبة 0 


لا امسورة لمتحم يقب 202 عبرالا صرعبل ال 


وأرد صورةً وببراسة ة لكل التغيرات . 


0 20 20 
1 يلفى أن بشعبنا اعت هنه نزعة ا حور والااي 


لا 


إن إنجانااستوات ا هل راشي » لوماصمة 
رات من ممدح تريبنا النصنال الم 
ببأنالهَا ف مم؟ يوليو . 


ظ رصعنا ا ممدج الثامك ممع هري لمو_ابن 
رج "؟ يولير» واس نورةِ ن ١‏ مادو » 
وزسن مهرد اكتوير . 


تابرض المومرح والعربية لق رمسموليتنا 
الول وانررسا بسبية ٠‏ 








8 ف وسط كل هذه المعاناة +ء عملنا الدستور الداثم +٠‏ بان 
٠م‏ مارس اللى أثا قلت لكم لم ينفذ منه شىء ٠٠‏ كان بيقول 
الدسسوير الدائم بعد ازالة آثار المدوان .. لا .. فى عام 34 
عملنا الدستور الدائم ٠٠‏ قفلنا المعتقلات والسجون كلها والى 
الابد منذ ٠‏ سنة »أى من قبل الثورة ٠٠‏ أعدنا الحسرية 
والطمأنينة لكل مصرى ٠.٠‏ الحرية النهاردة اتحققت على أرض 
مصر مه عملتا معركة 7 ..٠‏ زحنا الكابوس الأى كان يتمثل فى 
الخبراء السوفيت هنا » وواللى كانوا بيقولوا ان المعركة مستحيلة 
وكاتبين وماضيين ان الخسسائر من +4 الى ٠»‏ ألف » وكاتين 
وماضيين لحسنى مبسارك أن ضرية الطيران الاولى حتتكون 
خمسارتها ٠. /٠‏ وتحقق أهداف «بم/ » قام ضربة الطيران 
الاولى ما رحش فيها الا ه أو » طيارات من ؟؟5 طيارة حققت 
2/3 تنائتج ده ولى الشرف أن يكون أخويا أحد الخمسة 
الاوائل اللى ماتوا فى حرب أكتوبر وفى أول ربع ساعة وهو طيار 
قه ضربة الطيران + فى وقت واحد بأواجه كل ده بالداخل 


عد 817 أ سا 


وق الخارج زى ما جكيت لكي لكن تمت انجازات رهيبة .. 
اتتهت مراكز القوى الى الابد ٠٠‏ الدستور الدائم ٠٠‏ سيادة 
القانون ٠.٠‏ حرمة القضاء .» الامن .١‏ الامن للمواطن على يومه 
وغده وأهله وولده وأحفاده وعرضه وماله ٠‏ المعركة اللى أثيتنا 
فيها مش احنا بس + وأثبتنا ذات العرب كلهم ٠.‏ المعركة اللى أنا 
إبرضه باأعيد وأرجم تانى ولازم أقولها وما كنتش أحب أقولها 
٠٠‏ ولا مصر ما كانتش هذه المعركة لانه لو قبات العرض اللى 
جابوا لى الاتحاد السوفيتى من سوريا ثلاث مرات بوقف اثلاق 
الثار لكان استخدم سلاح بترول » ولا كان لحق العرب يعملوا 
حاجة ٠٠‏ ما قبلتش واستمريت ١7‏ بوما ٠٠‏ من ثالث يوم كانت 
سو رنا مكسورة ٠٠‏ مش باأعيب ٠٠‏ ما باقولش ده عيب على 
كسد عه له؟ لآنبدى حرب» شكبر اللى قدمنا وكير 
ما فيهاش حاجة ٠٠‏ لكن أنا با أقرر حقائق » ٠١‏ يوما منهم عشرة 
أيام وحدى أوابجه الاثنين : اسرائيل والامريكان قدامى والاتحاد 
افسوفيتى وراء ضهرى ٠٠‏ عملنا كتير ٠٠‏ عملنا ورقة أكتور ٠‏ 
جت علشان الميثاق اللى أسىء تفسيره عن عمد ٠0‏ اللى ببلبسوا 
قميص عد الناصر النهاردة وعايزين يقلبوها ماركسية ويقلبوا 
اليثاق ماركسى زى ما كان أيام مراكز القوى .. اتتهى الكلاء 
ده كله »٠‏ سأن وس مارس الذى لم ينفذ ده اجراءات الاعتقال 
فيه كانت اتحط لها بس ضسمائة انه يبقى فيه لجنة من اللجنة 
اللركزية تراجع الاعتقفال والقبض .٠‏ النهاردة ورقة أكتوبر 
قالت الى الابد اتنهت المعتقلات + وحصلت الحرب ولم يعتقل 
مصرق واحد ٠.٠‏ وأظن البلد النهاردة ولو ان احنا فى حالة أحكام 
عرغبة انما لا أن ان واحد ثناعر ان فيه أحمكام غرفية فى البلد 


ساؤرء اهب 


التهاردة ++ اطلاقا + 'استعنات: ذه كله من تلض الطللة 26 من 
الصحفيين ٠٠‏ فى وقتٍ من الاوقات من المهنيين +٠‏ من العرب ؛: 
من عناصر كثيرة »٠‏ استحملت ده كله لكن كان الانجاز ضخم 
ف الغمس سسئين دول ٠.١‏ والنهاردة » وى الذكرى الخامسة لعيد 
اثناصر ببتم فض الاشتباك الثانى اللى بتحصل بيه: على الممرات 
وعلى يترؤوله سسيناء بالكامل وهو ليس الا خطوة كما نص 
الاتفاق +. خطوة نحو الحل النهائى ولا بمثل كما هو منصوص 
عليه وبلاش التهريج وبلاش المزايدات واللى عاين يقر! . إغرا 
نس الاتفاق .٠‏ خطوة نحو الحل الشسامل اللى كل الاطراف 
حتكوق موجودة فيه بما فيها فلسطين ٠٠‏ 

أنا ما أعلنتش عن التعهدات اللى خدتها على الرئيس الامريكى 
٠٠‏ لان قلت سييهم يمرجوا فى التهريج بتاعهم .٠‏ أنا واخد تعهد 
على الرئيس الامريكى ان اسرائيل لا تعتدى على سورنا .٠‏ 
وواخد تعهد على الرئيس الامريكى باتمام فضي اثسستباك على 
سوريا زى ما حصل فى فض الاشتباك الاول ٠٠‏ وواخد تعهد 
باشترالك الفلسطينيين فى التسسوية ٠٠‏ ان كان فيه حاجة سرية 
تبقى دى ‏ با اللى سامعيتى فى العالم العربى ويا حزب يا بعث 
با سورى : ويا فلسطينيين ‏ ان كان فيه ينود سرية أهه البنود 
السرية باحكيها ٠٠‏ ما حبتش أقولها وقتها لان أنا فى وسط 
الجو المحموم بتاع المزايدات والخيانات وتوزيع الخيانة ماحبتش 
أرد ومشى ح أرد 6 ومش مصر اللى ترد ١‏ 

برع ده كله © حصلت أانحازات ضحمة ٠٠‏ 

ورقة أكتوبر حطت استراتيجية لسنة 2٠٠٠‏ لخمسة وعشرين 
سئة جاية ٠ه‏ أظن خط السير ده كله لا بد أنه يكون فضم اللى 
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بيلبسوا قميص عبد الناصر ٠٠‏ النهاردة من الخارج وبيهاجمو نا 
٠٠‏ اللى ببليسوه هنا فى الداخل علشان يحاولوا يعملوا من تفسهم 
كهنة لمعيد عبد الناصر اللى ما حدش يعرف تعالييه الا همه ٠٠‏ 
أظن ده واضح قوى ٠٠‏ وخط السير واضح ٠٠‏ والممسيرة 
ماشية وبتتكمل بعد ما سابها عبد الناصر على أروع صورة 
وبدراسة وبدقة لكل المتغيرات » ويكفى ٠+٠‏ يكفى ان النهاردة 
شعينا راحث منه نزعة الحقد والكراهية ٠١‏ اللى اتربت في البلد 
من زمن طويل ٠٠‏ دكفى أن نزعة الحقد رامت ومهر عادت 
عيلة واحدة ٠٠‏ تكفى أن المعتقلات والسحون اتقفلت كلها ٠+.‏ 
الى الابد ٠٠‏ يكفى أن سيادة القانون بتحكي ٠ء‏ ما فيش كبير» 
وصغير أمام القانون ٠٠‏ يكفى أن كل انسان مطمئن على تفسه 
٠ه‏ يكفى ان حتى اللى بيعارضوا النهاردة يقدروا بتعدواء 
ويعارضوا ويخطبوا ٠٠‏ وماحدش بيروح يقبض عليهم ٠٠‏ يكفى 
الانجاز الضخم ٠٠‏ الانفتاح الاقتصادى ٠٠‏ الاتقتاح الاقتصادى 
كنت عايز ]كلمكم عليه لكن فى مئاسبة جاية انشاء الله ساكلمكم 
٠٠‏ انحاز رائع ٠‏ 

أيها الاخوة والاخوات +٠‏ ان الانجازات التى تمت خلال 
خمس سنوات أكثر من الاحصاء » وكما قلت هى ملحمة رائعة 
من ملاحم تجربتئا النضالة التى بدأناها يوم © يوليو » 
وجددناها وخرجنا بها من المحنة فى ١5١‏ مهايو ثم فى ستة أكتوبر 
٠*٠.‏ ومن ينظر الى انجازات هذه المرحلة فرادى قد ددهشه كثرتها 
وتنوغها وتسولها لكافة ميادين العمل الوطنى وساحاته » ولكن 
الاهم والاعمق من هذا التعدد ٠٠‏ ان تنظر اليها متكاملة ٠٠‏ أنْ 
نلحظ الترابط العضوى بينها +٠‏ بين قرار الحرب مثلا من جهة ه 

1١ 


وخطة التمير حتى سنة +٠٠؟‏ من جهة أخرى ٠٠‏ بشسوف 
الترابط بين الاثنين ٠٠‏ بين قرار الانفتاح الاقتصادى من جهة» 
وخطة تحديد وتطوير القطاع العام من جهة آخرى + بين 
اطلاق الحريات : وبين تطوير الاتحاد الاشتراكى » والبدء بتجربة 
"تعدد المثابر وتدعيع المؤوسسات الدستورية فى البلاد ٠.‏ 

ان من ينظر الى هذه المنجزات ٠٠‏ ليس ف عددها ء ولكن ي 
شمولها وتكاملها سوف يجد اننا فى هذه السئوات الخمس قد 
وضعنا الملاميح الكاملة لمجتمعم جديد ٠٠‏ هو ابن ثورة 5" يوليو 
وابن ثمورة ١6‏ مايوء وابن معركة أكتوبر » وابن الفكر الثورى 
الوطنى المدرك لمتطلبات العصر الحديث ومتغيراته ٠٠‏ ومع ذلك 
٠٠‏ فاننى.أقول لكم : أيها الاخوة والاخوات +١‏ ان ملامح هذا 
المجتمع الجديد التى وضعنا أسسها لا تدعونا الى الراحة » بل 
تدعونا الى مزيد من المشقة والجهد والنض ال ٠٠‏ فالارض 
المصرية والعربية لم تنحرر كلها بعد ٠٠‏ وما زلنا نعتبر همذه 
مسئوليتنا الاولى والاساسية » والفرد المصرى لم يحصل بعد 
على المستوى الذى نطمح اليه وتتئمناه ٠‏ ان النظر الى انجازات 
الاسس قد بدعو الى الراحة ٠ء‏ فى حين ان النظر الى انجازات 
الغد يدعو الى مزيد من الجهد والتعب +٠‏ ولكن واجبى فى 
مركزى هذا أن أنظر دائما الى الامام » وأن يشغلنى مسستقبلى 
هدا الشعب الجديد ٠٠‏ المجيد » وانتى أتمنى أن تنتشر بيئنا فى 
كل مواقعنا هذه الروح ٠٠‏ فلا تحارب معارك الامس ٠٠‏ 
لآ تحارب معارك الامس لا داخليا ولا عرما ٠:‏ بل تشسمر عن 
سواعد الحد لنواجه معارك الغد ٠٠‏ فنحن فى عالم لا يرحم 
القاعد . ولا المتباطىء : ولا الذى بحاول أن بسير ووحهه الى 

داأأاأاه 


الوراء ٠٠‏ نحن يجب أن نفهم الماضى لكى تنعظ بتجاربه ٠٠‏ لا 
لكى نرتئبط بقيوده وسلاسله ٠٠‏ الثسعب الاصيل هو الذى 
عتز ترائه وأصالته » ولكنه نتخذ منها حافرا على التقدم » ولا 
يكتفى بها عذرا عن القعود ٠٠‏ 

فى هذه الذكرى ادعو الله سبحانه وتعالى الا تأتى الذكري القاهية 
الا وتكون قد حققنا المزيد. منالبناء » وحققنا المزيد من الحب 
والتراحم والود ٠٠‏ أدعو الله أن يوفقنا لكل هذا ق الذكرى 
القادمة ٠‏ 

« ربنا لا تزغ قلوينا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحسةء 
انك أنتث الوهاب ٠60‏ 

والسلام عليكم ورحممة اللد ٠٠‏ 


15 بس 
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